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  دراسة تحلیلیة في الترتیب التاریخي :إمبراطوریة سنغاي
  للإمبراطوریات الإسلامیة في غرب إفریقیا 

  للدكتور هارون المهدي میغا 
  باحث من جمهوریة مالي 

  
الدارسین والباحثین في تاریخ غرب إفریقیـا الإسـلامي والقـومي  ىإن الترتیب المعتاد لد

عد إمبراطوریة غانا  الأقدم تلیها مـالي ، ثـم سـنغاي ، هو  –حد سواء ، قدیما وحدیثا  ىعل –
اسـتقر أنهـا وریثتهمـا ، لایكـاد  ىفیعتقد أن الأخیرة متأخرة عنهما نشأة ، وتطورا ، وشـهرة ، حتـ

) 1(جبریل المهدي میغا . ود) هـ 282ت ( یشذ عن هذا الخط إلا قلة قلیلة جدا ، كالیعقوبي 
فجعل سنغاي أقدم مـن غانـا نشـأة ، أمـا كإمبراطوریـة ، وهناك فریق ثالث اضطرب في الأمر 

قـدم مملكـة ظهـرت فـي غـرب أهي ( وتارة یجعل إمبراطوریة سنغاي ) . 2(أن غانا أقدم  ىفیر 
  ).3) (الإطلاق  ىإفریقیا عل
تها الترتیب المـذكور إلا فـي حدیثـه عـن غانـه سار م یخالف في دأحمد شلبي الذي ل. ود

مــالي إســلامیة منــذ نشــأتها :( ه عــن مــالي فــي قولــه أقــا ممــا أرتــوســنغاي قبــل الإســلام ، انطلا
م بــه ، فكثیــر مــن وهــو غیــر مســلّ ) 4)(أنقــاض غانــه فــي القــرن الثالــث عشــر المــیلادي  ىعلــ

المصادر القدیمة تتحدث عن مالي قبل دخول الإسلام فیها ، فإن كانت أصـول مملكتهـا تكـاد 
فـــلا أقـــل فـــي بدایـــة تاریخهـــا مـــن القـــرون تكـــون مجهولـــة قبـــل القـــرن الحـــادي عشـــر المـــیلادي 

ــ ــ ىالمیلادیــة الأول أمــارات صـــغیرة متجــاورة معروفـــة  ى، لأن بعـــض الأســر كانــت تســـیطر عل
  ).5. (تراوري ، وكوناتي ، وكمارا ، وكیتا : ن تلك الأسر ــــالمدن ، م

ة ، وبــدأ ظهورهــا فــي القــرن غانــه أقــدم دولــة عرفــت فــي غربــي إفریقیــ: شــلبي . یقــول د
ن قــال ) 6(ول المــیلاديالأ ٕ لعــل ســنغاي مــن أطــول الــدول عمــرا ، فقــد بــدأت بــذورها فــي : ( وا

ــ مبراطوریــة مــالي ، وانتهــت غانــه ومــالي وبقیــت  ىالقــرون المیلادیــة الأول ٕ ، وعاصــرت غانــه وا
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ــ 1003ســنغاي حتــي عــام  تحدیــد بــدایتها بــالقرون  ىســیأتي التعلیــق علــ) 7) (م  1594 -هـ
  .المیلادیة الأولي 

إبــراهیم . حــد التنــاقض ، كمــا عنــد د ىإلــ – ىتــارة أخــر  –ضــطراب یصــل هــذا الا وقــد
كانــت غانــة أقــدم الإمبراطوریــات :  ( حســن إبــراهیم وغیرهمــا ، یقــول طرخــان . طرخــان ، ود

تـاریخ إمبراطوریـة : ( ویقول ) 8) (التي قامت بغربي إفریقیا ثم تلتها مالي ومن بعدها سنغاي 
تـاریخ القـومي لغربـي إفریقیـا ، فهـي أول إمبراطوریـة قامـت بالســودان حلقـات ال ىغانـا  هـو أولـ

) قدم ما عرف من تجارب الحكـم الـوطني النـاجح بتلـك الـبلاد أالغربي ، ولعلها أول تجربة ، و 
تعتبــر إمبراطوریــة غانــه أقــدم الإمبراطوریــات الإفریقیــة التــي قامــت بالســودان : ( ثــم یقــول ) 9(

  ) .10) (الغربي 
الـدول الإفریقیـة التـي ظهــرت  ىوأغنــ ىتعــد دولـة مـالي أقـو : ( قـوال بقولـه الأ قـارن هـذه

قـــام شـــعب ســـنغاي الإفریقـــي أعظـــم أ: ( ، وقولـــه عـــن ســـنغاي ) 11) (فـــي الســـودان الغربـــي 
ــط ــة إســـلامیة أواخـــر العصـــور الوسـ ــر / القـــرن العاشـــر الهجـــري (  ىأمبراطوریـ الســـادس عشـ

: قیل  ىفها إمبراطوریتي غانه ومالي الإسلامیتین حتفاقت في سعتها وامتداد أطرا) المیلادي 
، فهذا إنمـا ) 12) (إن أحد طرفیها لایعلم شیئا عن الطرف الآخر هو في حرب أم في سلام 

مهــدي رزق االله . ســیأتي البیــان ، وأمــا دو المملكــة الرابعــة لإمبراطوریــة ســنغاي ،  ىینطبــق علــ
  ).13(ضات في هذه التناق ىفهو متأثر بالدكتور طرخان حت

عـادة قـراءة إ ى، یحتـاج إلـ ىهذا الترتیب المعتـاد ، والمضـطرب تـارة ، والمتنـاقض أخـر 
فاحصــة ، ودراســة موضــوعیة ، هــدفها بیــان الحــق فقــط ، لأن الحــق أحــق أن یتبــع ، وذیـــوع 

مســـوغا لعـــدم تصـــحیحه ، وبخاصـــة فـــي ظـــل المكتشـــفات الحدیثـــة ،  نتشـــاره لایكـــوناالخطـــأ و 
ة لمفاهیم خاطئة في التاریخ والحضارة بهذا الجزء من العـالم ، والاهتمـام والقراءات التصحیحی
والرغبات في الإصلاح الشامل الذي ظهرت بوادره في العقدین الأخیرین , بماضي هذه القارة 

 تـاریخ الحضـارة من القرن العشرین المیلادي ، فمن شأن معرفة ذلك الوقـوف عـلا –تقریبا  –
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عقول للإصـلاح والتطـویر المرجـو فـي زماننـا هـذا ، ویسـهم فـي تحدیـد النفوس وال ، وأن یهیيء
ــة ، و  ــد لهــا مــن قواعــد ثابت قــدام راســخة ، أأهــم المنطلقــات التــي منهــا یكــون الانطــلاق ، إذ لاب

تـراث التـاریخي ساس متین یثق بماضیه ومنطلقاته ، ویستفید من معرفة الماضـي واسـتقراء الأو 
إن التـاریخ الإفریقـي یجـب أن یكـون منبعــا ( السـلبیات   ىفـادیجابیـات ویتوالحضـاري یهـتم بالإ

ــرح  ــال المســـ ـــــاب ، ورجـــ ــعراء والكت ـــیین والشـــ ــاعدة ، وللسیاســ ـــال الصـــ ــام بالنســـــبة للأجیــ للإلهـــ
 ىحت) 15) )(یضا وبكل سهولة من أجل رجل الشارع أوالموسیقیین، والعلماء من كل نوع ، و 

نطلقــا صــحیحا یجمــع الشــتات ، ویوحــد بــین مــا یمكــن أن یكــون م –نحــن المســلمین  –نمیــز 
أهـداف بعـض الوصـولیین  ىء إلـىالصف والجهد والمنهج ، ویعلي الشأن ، ویضع معـالم تـوم

، وبین ما یزید الفرقة والنفرة ، ویشتت الطاقات ، ویبعث ما لایستفاد منه في البناء الحضاري 
  .المستقبلي من عادات وبدع وشركیات ، وغیرها 

ت نفسها فیكفي المنطقة شرفا قیامها بهـا والجهـد الحضـاري الـذي أدتـه أما الإمبراطوریا
أن یكون العصر الذهبي لكل  –بغض النظر عن السابقة واللاحقة وشعبها  –، ویكفیها شرفا 

  .واحدة هو العصر الإسلامي الزاهر 
یفــرض علینــا إعــادة قــراءة تاریخنــا قــراءة فاحصــة  –كمــا بــدأ لــي  –كــل أولئــك وغیرهــا 

  .عیة ، ویبرز جانبا من أهمیة هذه الدراسة وموضو 
تجاهـل : وجـوه ، منهـا  ىأما أسباب تأخیر سنغاي نشأة ، وتطـورا ، وشـهرة ، فیرجـع إلـ

تأریخ ما قبل الإسلام لأغراض كثیرة أهمها الزعم بأن غرب إفریقیا بل إفریقیا عامة لـم تعـرف 
ـــ ـــل الإســـلام أو قبــــل الاحـــتلال الأوروب ي ، والتــــأریخ لقیـــام الممالــــك أي نـــوع مـــن الحضــــارة قب

ــین القــرن الرابــع والحــادي عشــر الهجــریین ، وتجاهــل التــأریخ الإســلامي قبــل  الإســلامیة بمــا ب
القرن الرابع الهجري ، بسبب عدم الدقة العلمیة إما بـالخلط فـي تـأریخ غـرب إفریقیـا بـین قبـول 

مـن جهـة وبـین قیـام الحركـات الناس أفرادا للإسلام وبین اعتناق الملوك له ، ثم الخلط بینهما 
المعلومــات مــن مصــادر عـــدة   ، أو لــنقص استقصــاء) 16(الإصــلاحیة الداخلیــة والخارجیــة 
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معلومـات  قیمـة ، ویرجـع  ىوموازنتها ، أو لظهور مصـادر جدیـدة  لـم تعـرف قبـل  تحتـوي علـ
لرابعـة التـي التركیز في التأریخ لإمبراطوریة سنغاي الإسلامیة بمملكتها ا لىإ –تارة  –السبب 

لــ ٕ تشــتیت شــعبها فــي العصــر الحــدیث بــین عــدة دول أكبــر قبائلهــا فــي  ىأقامهــا آل أســكیا ، وا
مـالي ، والنیجــر ، وبنــین ، وبوركینافاســو ، وغانــا ، وكـون بعــض الأجیــال الحدیثــة مــن قبائلهــا 

 لغــة ، لتشــتتهم فـــي عــدد مــن الــدول كغانــا ، ونیجیریــا ، وغینیـــا ىلایربطهــا بالجماعــات الأولــ
الخ ، وهم غیر الهحرات  المعاصرة التي استوطنت .. كوناكري ، وسیرالیون ، وساحل العاج 

  .هذه الدول وغیرها بما یخرجنا عن موضوعنا لو أردنا الحدیث عنها 
  :كیفیة النطق بهذه الكلمة 

فـي البدایــة لابــد مـن وقفــة لغویــة فـي كیفیــة النطــق بكلمـة ســنغاي ، ذلــك أن الاســتعمال 
الكتب الحدیثة أوقع كثیرا من الباحثین في خطـأ علمـي یتمثـل فـي قـول بعضـهم إن  الشائع في

ســنغاي مــن صــنهاجة البربریــة ، انطلاقــا مــن اتفاقهمــا فــي بعــض الحــروف ، ومــن الــزعم بــأن 
سیأتي عن الیعقوبي أن مملكة صنهاجة كانت بین عـدة  0ملوك مملكتها الثانیة من صنهاجة 

  .ممالك خاضعة لمملكة سنغاي
ما أن النطق الصحیح للفظ سنغاي یرد ذلك ، وهو أن تنطق بسـین مضـمومة بحركـة ك

)O ( ــن نــــون وغــــین ـــان  مخففــــیناللاتینیــــة ، بعــــدها حــــرف مركــــب مــ ــؤخرة اللسـ ــاق مــ مــــع إطبــ
بالتجویف العلوي ، ینتج عنه غنة تخرج من الخیشوم ، یمد ذلك الحرف المركب منهما بفتحـة 

  .مات هذه اللغة من كل قصیرة ، وهو حرف موجود فیعد
تنوعـــت كتابـــات المـــؤرخین القـــدامي مـــن أهلهـــا وغیرهـــا لهـــذا الحـــرف تقریبـــا لـــه ككعـــت 

ــا  ــذكر أن محمــود كعــت   والســعدي وأحمــد باب بــین ســغي ، وســنغاي ، وصــغي ، والجــدیر بال
قبیلــة ســغي بســین وغــین : ( صــاحب الفتــاش ذكــر لتشــكیل هــذه الكلمــة نحــوا ممــا ســبق یقــول

  ).17) (عدهما یاء ساكنة مضمومتین ممالتین ب
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أقصـد الفرنســیة  –ولایوجـد لهـذا الحــرف المركـب مقابــل لا فـي العربیــة ولا فـي اللاتینیــة 
كتابة اللغات الإفریقیة بالحرف اللاتیني أو الحرف  ىولذلك اضطر الساعون إل –والإنجلیزیة 

هو فـي الأول استحداث حرف یناسب الحرف والنطق المذكور أعلاه ، و  ىالعربي  المنمط  إل
g  )18 ( ــالحرف القرآنــي ــة لغــات الشــعوب الإســلامیة ب أمــا فــي الحــرف العربــي المــنمط لكتاب

فنجد استعمال حرف " إسیسكو " المقترح من خبراء المنظمة الإسلامیة للتربیة والثقافة والعلوم 
ــ)غ( الغــین منقوطــا بنقطتــین  كور الحــرف المــذ ىمقابــل الحــرف اللاتینــي الســابق ، للدلالــة عل

أعــلاه فــي عــدة لغــات إفریقیــة كالســنغاویة ، والفولانیــة ، والســونینكیة ، والصوصــیة ، والولوفیــة 
)19.(  

ــم تكتــب إلا ) الســراكولیة ( والغریــب أنــه یوجــد الحــرف نفســه فــي كلمــة ســوننكي  لكــن ل
بإمالة كسـرة الكـاف ومـدها ، وهـو ) كي ( وحرف النسب  )  so ay(بنونین ، وهي مركبة من 

أهـل سـنغاي ، وأهـل سـوني ، وتسـتعمل الكلمـة : ة في  اللغتین ، ومعناها فیهمـا كلتیهمـا للنسب
وصــف الشــخص بأصــالة نســبه فــي هــذا الشــعب ، : فــي لغــة ســنغاي لمعنیــین آخــرین ، وهمــا 

  ).20. (وبالمهارة في أعمال السحر التي اشتهرت بها قبل الإسلام 
  
  

  :الموطن الأصلي للشعوب السودانیة 
الــیمن ، أو النوبــة ، أو  ىتفصــیل وتوضــیح أكثــر ، بســبب نســبته إلــ ىمــر إلــیحتــاج الأ

لهـــذا الشـــعب ولكثیـــر مـــن   صـــل المشـــرقيبیـــان الأ ىإلـــ –أیضـــا  –شـــمال إفریقیـــا ، ویحتـــاج 
؟ .شرق الجزیرة العربیة ، أم هو شـرق إفریقیـا والنیـل  ىالشعوب السودانیة ،  أهو الشرق بمعن

في غـرب  ىتعود بالشعوب التي أقامت الإمبراطوریات الكبر  ء تجدر الإشارة إلي أن هناك آرا
والسـوننكي ،  –كالسـنغاي  –بـرز الأسـر المالكـة فیهـا أصـول أالأقـل ب ىأو تعود علـ –إفریقیا 

ــة ، والیوریــا ، إلــ ــة مــن الــیمن ، أو الحجــاز ، أو  ىوالمانــدغ ، والهوســا ، والفلات اصــول عربی
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مملكة  ىكانمیون ، ففي حین تعد المصادر العربیة الأولوكذلك البرناویون وال) . 21(المغرب 
ویعدهما المسعودي , ) 22(كانم أول ممالك السودان الذین غربوا بعد عبور النیل وهم الزغاوة 

  ).24(یذكر البكري الزغاوة فقط ). 23(مملكتین للسودان ، وكذلك ابن خلدون 
الـذي حـدا بأحـد البـاحثین  ضـطراب هـوتناقض ، ولعـل هـذا التنـاقض أو الا وفي الأمر

بعـد ظهـور الإسـلام أمـر مـألوف ) العربیـة ( صول الشرقیة الأ ىدعاء النسبة إلاإن : ( لیقول 
عند كثیر مـن شـعوب السـودان الغربـي والأوسـط ، وهـي الشـعوب التـي اشـتهرت فـي التـاریخ ، 

) . 25) ( حقـائق علمیـة ىكل هذه أساطیر غیـر مبنیـة علـ.. وكونت لها إمبراطوریات واسعة 
ل عـن أمعظـم شـعوب إفریقیـا تشـیر إلـي الشـمال أو الشـرق عنـد مـا تسـ: ( في حین یقول ثـان 

صـبح الشـرق والـیمن المـواطن التـي تنتسـب إلیهـا أنتشـار الإسـلام اصولها ومع ذلك فإنـه منـذ أ
مـر فـإن أومهما یكن من : ( ویقول آخر ). 26) (العائلات الحاكمة ، خاصة لإظهار تفوقها 

ـــاریخ الأســـر الحاكمـــة أو الأ دعـــاءا ـــي ت ــب العربـــي ظـــاهرة ف ــرق والغـــرب النسـ ــي الشـ ـــراد ، فـ ف
  ).27) (الإسلامیین ، ومنه الصحیح وغیره 

 –ثـر أولاستعمال كلمتي المشرق والمغرب في بعض المصـادر القدیمـة مـن غیـر تقییـد 
كعـــت  دعـــاء وبالنســـبة لســـنغاي فـــإن المـــؤرخین الســـونغیین محمـــودفـــي نشـــر هـــذا الا –أحیانـــا 

 Wainaكلمتي المشرق " ، وتاریخ السودان  شتاریخ الفتا" والسعدي یستعملان في كتابیهما 

Honay  والمغربWauna Ka of ay   غیر شرق إفریقیا وغربها ، وغیر  ىاستعمالات أخر
المشرق والمغـرب العـربیین ، انطلاقـا مـن اسـتعمالهما فـي لغـة سـنغاي وسـیاق حـدیثهما ، وهـو 

ــدهما  الجـــزء الشـــرقي والغربـــي لإمبراطوریـــة ســـنغاي ، ولعـــل االله ییســـر تتبـــع مواطنهـــا عنـــد  عن
  . -إن شاء االله  –مناقشة مفصلة لهذه القضیة في مشروعات بحیثة لاحقة 

ل ٕ الآن في القاموس التعلیمي  ىظل ذلك  الاستعمال موجودا ومشتهرا قبل الاستعمار وا
خریجــي كتاتیــب تحفــیظ القــرآن بمنطقــة  وبــین –غیــر المــدارس النظامیــة  –الإســلامي العربــي 

غــاو وتنبكتــو ومــا حولهمــا ، حیــث یقســم فیهمــا طــلاب التعلــیم المــذكور وكــذلك العلمــاء حســب 
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مشرقي ومغربي ، فالمشرقي للذین درسوا في حلقـات العلـم وكتاتیـب تحفـیظ  ىالمتكلم إل  سكن
لـالنیجـر وحـدود  بوركینـا فاسـو ال ىالقرآن الكـریم شـرق مدینـة غـاو إلـ ٕ شـمال  ىمتأخمـة لهـا ، وا

ــاو  ـــة غــ ـــرب مدینـ ــع غـ ـــي للواقــ ــي  –نیجیریــــا ، والمغربـ ــوبتي ، وجنــ ـــو ، ومــ ـــو  –تنبكتـ وكــــذلك لـ
ــین الجمــاعتین شــدید ، ولكــل ممیزاتــه وخصائصــه ،  ــافس ب اســتعملها ســاكن فــي تنبكتــو ، والتن

دیثا قـدیما وحـ –، بل استعمل لفظ المشرق والمغرب في لغة سـنغاي ) 28(واهتماماته العلمیة 
الشعب  ىالمشرق ، صار علما عل ىبمعن" هوسا " الإقلیم أو ساكنیه ، فكلمة  ىللدلالة عل –

( منطقتهم ، وینسب إلیـه بــ  ىالذي یسكن في شمال نیجیریا منذ عرف في هذه المنطقة ، وعل
ــ) هوســـانكي  ـــ ىبكســـر  الكـــاف مـــع إمالـــة ، للدلالـــة علـ "  هشـــخص مـــن هـــذا الشـــعب ، ومقابل
ــي اللغــــة نفســــها علـــ –الآن  ىإلــــ -لــــقیط" غورمـــانكي ــن  ىفــ ــي مــ بعــــض ســــكان الجــــزء الغربــ

ومنـه المشـروع الكهربـائي والنقلـي المشـترك بـین ) فـادن غورمـا( منطقـتهم  ىبوركینافاسو ، وعل
  " لابتاكو غورما " مالي والنیجر وبوركینا فاسو

قیـا أصـول شـعوب غـرب إفری إلیـه لذلك كله فالصحیح أن المقصود بالشرق الذي ترجـع
الأصـــل الأول لكـــل ) حالیـــا ( هــو شـــرق إفریقیـــا ، وبالتحدیـــد شــرق النیـــل فـــي اراضـــي اثیوبیــا 

مـان و عنـد الر ) كـوش : ( سود ، فمنه انتشروا ، وعرفوا بأسماء كثیرة ، مثل شعوب الجنس الأ
ولإجمـاع المـؤرخین ). 29(عنـد العـرب ) الحبشة والسـودان ( عند الإغریق ، و ) إثیوبیا ( ، و
ن الســكان الأوائــل لكــل شــمال إفریقیــا منــذ العصــر الحجــري القــدیم ، وســكان الصــحراء أ ىعلــ

الجنوب بحثا  ى، أخذوا یتجهون إل داً العصر التاریخي في غالبیتهم سو  ىالأكثر قدما كانوا حت
وادي النیــل ، ونهـــر  عــن أراض أكثــر میاهــا ، فاســتقرت المجموعـــات الســودانیة الكبیــرة حــول

ــة نغال ، وســواحل المحــیط الأطلســي وغیرهــا ، وكونــوا عــدة ممالــك متعاقالنیجــر ، ونهــر الســ ب
ة العلمیة التي أكدتها البحوث والدراسات الجغرافیة والجیولوجیة وغیرها هي أن ، والحقیق) 30(

المنـاطق الصــحراویة الإفریقیـة حدیثــة التكـوین ، وكــان فیهــا وفـي غیرهــا حضـارات إفریقیــة مــن 
  ).31.(معاصرة للحضارات المصریة وغیرها الصنع الشعوب السودانیة 
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أكثـر المصـادر أهمیـة عـن  ىوقد یفهم ذلك ممـا یـرد فـي بعـض المصـادر العربیـة الاولـ
الغــرب الإفریقــي ، وتحدیــد بلادهــم ومســتقرهم ، وعــن ممــالكهم المشــهورة ،  ىهجــرة الســودان إلــ
  .كالیعقوبي وغیره

عریضة إلا : ( السودان إنها عن بلدان  ) م 957/ هـ 346توفي ( یقول الإصطخري 
قـالیم السـودان مـن الحبشـة ، والنوبـة ، والبجـة ، أویقـال إنـه لـیس فـي .. قفرة قشفة  جـدا  أنها 

ــ قــرب المحــیط ممــا یلــي الجنــوب ، وممــا یلــي   ىوغیــرهم ، إقلــیم هــو أوســع منــه ، ویمتــدون إل
ــ ىالشــمال علــ فــاوز بینهــا وبــین م ىمفــاوز مصــر مــن وراء الواحــات ، ثــم علــ ىمفــازة ینتهــي إل

) : ( هــ  446ت ( ویقـول المسـعودي ) 32)(مفاوز بینها أرض الزنج  ىأرض النوبة ، ثم عل
ن مســیرة ســبع ســنین ، وأن أرض مصــر كلهــا جــزء واحــد مــن رض الحبشــة وســائر الســوداأإن 

قاصـي السـودان بـآخر بـلاد ولـد إدریـس بـن إدریـس أستین جزءا من أرض السـودان ، وتتصـل 
) 33) (،  وهي بلاد تلمسـان وتـاهرت ، وبـلاد  فـاس مغرببن الحسن من أرض ال بن عبداالله

  ).34) (هـ  487ت ( ، وبمثل هذا قال أبوعبید عبداالله البكري  
هــي بــلاد كثیـــرة ، : ( عــن بــلاد الســـودان )م 1283هــــ  682( ویقــول زكریــا القزوینــي 

الحبشة ،  ىلبراري ، وشرقها إلا ىرض البربر ، وجنوبها إلأ ىینتهي شمالها إل رض واسعة أو 
  ).35) (البحر المحیط  ىوغربها إل

 -هـــ  282ت ( ذلــك النــزوح والاســتقرار ویؤكــده عنــد الیعقــوبي  ىوقــد ورد  مــا یــدل علــ
ٕ قوله وهو یتحدث عن أولاد كوش بن حام بن نوح ، و ) 36) (م895 ن منهم الحبشة والسودان ا

فقصـدت فرقـة مـنهم التـیمن بـین المشـرق والمغـرب ، ( إنهم لما عبروا النیل افترقوا فـرقتین ، : 
: وهـم ) اي غـرب إفریقیـا ( وهم النوبة ، والبجة ، والحبشة ، والـزنج ، وقصـدت فرقـة المغـرب 

، ) 37) (، وغانــه ) ســنغاي  ( زغــاوة ، والحــس ، والقــاقو ، والمرویــون ، ومرنــده ، والكوكــو  
  ).38(وورد مثل ذلك عند أبي عبید البكري 



 9

ســؤال المهــم فیمــا یتعلــق بهــذا الشــعب وغیــره ممــن عبــروا النیــل متجهــین نحــو الغــرب وال
ــ: الإفریقــي هــو  ــم  ىایــن اســتقروا ؟ اســتقروا فــي البدایــة فــي كــل شــمال إفریقیــا حت المحــیط ، ث

نزحوا نحو الجنوب ، وقد تقدم البیان ، ومع ذلك لاتكاد تجد دولة قامت أو مملكة تأسست في 
ـــحراء  ــــوب الصـ ــلا –جن ــلامیة إســـ ـــدثین  –میة أو غیــــر إســـ ــاحثین المحــ ــــل معظـــــم البــ إلا ویتناق

قامها وافدون من غیر السودان جـاؤوا مـن الشـمال أو الشـمال الشـرقي ، أوالمعاصرین أن من 
ــ ــاقض ، ویضــربون تــارة بعــرض  ىاعتمــادا فــي أحیــان كثیــرة عل أســاطیر ، فیقعــون تــارة فــي تن

وتـاریخ المنطقـة قبـل الإسـلام ، والإجمـاع قـائم  ، ىالحائظ ما في هـذه المصـادر العربیـة الأولـ
تدقیق علمي وتحقیق بسبب مایشوب النسخ المعروفة  ىحاجة بعض المصادر القدیمة إل ىعل

ــن تنــــاقض لایخلــــو مــــن تحریــــف تعرضــــت لــــه بعــــد مؤلفیهــــا  ( ، لكنهــــا قبــــل الإســــلام ) 39(مـ
قارنتهـــا بالحضـــارات اســـة تحلیلیـــة لمر حضـــارات إفریقیـــة الأصـــل والجـــذور ، ویمكـــن دراســـتها د

ـــر  ــة هــــذه  ىالأخـ ــان ، اي مقارنــ ـــي المكــ ن اختلفــــت معهــــا فـ ٕ ــي كانــــت تزامنهــــا ، وا ــ القدیمــــة الت
ـــي  ىالحضـــارات الإفریقیـــة القدیمـــة بغیرهـــا مـــن الحضـــارات الأخـــر  التـــي ظهـــرت فـــي زمانهـــا ف

وتمثـل الإسـلامیة منهـا الحضـارة الإسـلامیة التـي یشـاركها ) 40( ىمختلف قارات العالم الأخـر 
  .كل مسلم ایا كان جنسه أو موطنه  –حیث وجدت  –ها فی

  :ول له والوطن الأ  أصل شعب سنغاي
إنهم یلجــأون  إلــي شــواطئها  –حیــث نزلــوا  –هــذا الشــعب مــن ســكان الأنهــر ، ولــذلك فــ

أهــم الســكان الأوائـل فــي غــرب ) ســراكولي أو ماركـا ( والجـزر  ، ویمثــل مــع سـكان  ســوننكي 
المنطقـة  ى، ماعدا الفلاتـه ومـن هـاجر إلـ) 41(ب السكان الحالیین غلأإفریقیا ، وعنهما تفرع 

  ).42(بعد ، اي بعد المیلاد أو قبله بقلیل 
وبعض المتـأخرة التـي تناولـت جـزءا مـن رحلـة سـنغاي  ىوتفید المصادر التاریخیة الاول

)  L'ile de Philae(فـي جزیـرة فـیلاي أو فیلـه  –الغرب  ىقبل عبور النیل إل –أنهم عاشوا 
سوان عند الشلال الخامس ، حیث كانت المنطقة موطن الجماعات النوبیة والأجناس أجنوب 
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 –الآن  –، وهـــذه الجزیـــرة ملیئـــة ) 43(، قبـــل التشـــتت بعـــد عبـــور النهـــر   ىالســـودانیة الأخـــر 
ثریــة ، وكــان وجودهــا فــي الجزیــرة ســببا فــي عــدم بنــاء الســد بالهیاكــل ، والمعابــد ، والتحــف الأ

ــی ن أســـوان ووادي حلفــا ، كمــا أن هـــذه الجزیــرة تعــد إحـــدي الجــزر المشــهورة والناتئـــة العــالي ب
قسـمین أو  ىالنهر إلـ ىكالهیسه ، وبیجا ، وعوارض ، الواقعة جنوب سد أسوان ، وتقسم مجر 

  ).44(أكثر 
ــارة ، وتســقط أخــر  ــ ىكــان لســنغاي أربــع ممالــك تزدهــر ت مناطقهــا   ىفیســیطر غیرهــا عل

دولـة سـنغاي مـن أطـول : (  أحمـد شـلبي  . ها وأطولهـا عمـرا ، یقـول دوبرغم ذلـك كانـت أقـدم
فـي القـرون المیلادیـة ) اي المملكـة الثانیـة منهـا كمـا سـیأتي ( الدول عمرا ، فقـد بـدأت بـذورها 

مبراطوریة مالي ، وانتهت غانـه ومـالي وبقیـت سـنغاي  ىالأول ٕ ،وعاصرت إمبراطوریة غانه ، وا
الیعقـوبي فـإن  ىعنـه ، وحتـ ثر بالیعقوبي وناقلأ، وهو مت )45) ( 1003م  1594سنة  ىحت

لسـنغاي ، لأنهـا التــي عاصـر جـزءا مــن  المملكــة الثانیـة  ىكلامـه كمـا سـیأتي إنمــا ینطبـق علـ
عهدها ، ذكر الیعقوبي الممالك التي كونها السودان في الغرب الإفریقي بدایـة مـن غـرب نهـر 

ثــم مملكــة الكوكــو ، : ( ... وغانــه ، فقــال ) كــو ســماها كو ( النیــل ، مــن بینهــا مملكــة ســنغاي 
وهــي أعظـــم ممالـــك الســـودان ، وأجلهـــا قـــدرا ، وأعظمهـــا أمـــرا ، وكـــل الممالـــك تعطـــي لملكهـــا 
الطاعة ، والكوكو اسم المدینة ، ودون هذا عدة ممالك یعطونه الطاعة ، ویقـرون لـه بالرئاسـة 

: ملكة واسعة ، وللملك مدینـة یقـال لهـا أنهم ملوك بلدانهم ، فمنهم مملكة المرو ، وهي م ىعل
، ) 47) (ذكــر (، ومملكـة الهربـر ، ومملكــة صـنهاجة ، ومملكـة ) 46(الحیـا ، ومملكـة مردنــة 

مملكــة  ىفهــذه كلهــا تنســب إلــ )49(، ومملكــة تقــاروت ) 48(ومملكــة الزیــانیر ، ومملكــة أرور 
بــلاده معــادن الــذهب ،  عظــیم الشــأن ، وفــي –ضــا أی –الكوكــو ، ثــم مملكــة غانــة ، وملكهــا 

) عـام ، ومملكـة سـامه ، وفـي هـذه الـبلاد كلهـا الـذهب: وتحت یـده عـدة ملـوك ، فمـنهم مملكـة 
)50.(  
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فسـارت طائفـة : ( فذكر افتراقهم بعـد عبـور النیـل وقـال ) هـ  346ت ( أما المسعودي 
مــنهم نحــو  النوبــة ، والبجــة ، والــزنج ، وســار فریــق: مــنهم میمنــة بــین المشــرق والمغــرب وهــم 

المغــرب ، وهــم أنــواع كثیــرة ، نحــو الزغــاوة ، والكــانم ، ومركــه ، وكوكــو ، وغانــه ، وغیــر ذلــك 
  ).51) (من أنواع السودان

الكوكو ، وبهم سمیت المملكة التي هي أعظـم السـودان ( وفي موضع آخر یذكر منهم 
الكوكـو ممالـك  ى، وأجلها قدرا ، وكل ملـك لهـم یعطـي ملـك الكوكـو حـق الطاعـة ، وتنسـب إلـ

عظیم الشأن ، ویتصل ببلاد معادن الـذهب ، وبهـا مـنهم أمـم  –یضا أ –كثیرة ، ومملكة غانه 
ـــ.. عظیمـــة  ) رض الأ ىوتحـــت ملـــك غانـــه عـــدة ملـــوك وممالـــك كلهـــا فیهـــا الـــذهب ظـــاهر عل

)52.(     
فمــن المشــرق النوبــة ، ( النحــو الآتــي  ىفــذكرها علــ) هـــ  487ت ( أمـا أبوعبیــد البكــري

بجــاة ، والــزنج ، والحبشــة ،ومــن المغــرب الزغــاوة ، والمفــافوا ، ومركــة ، وكوكــو ، وغانــة ، وال
  ).53) (وغیرهم 

  :ممالك شعب سنغاي 
والثانیة ممالك ، والأخریان إمبراطوریتان ،  ىربع ممالك ، بل الأولأعرف لهذا الشعب 

  :وهي 
وف منهــا ببدایــة القــرن قبــل المــیلاد بعــدة قــرون ، حــدد بعــض البــاحثین المعــر :  ىالأولــ

السابع قبل المیلاد ، وأن إلیها ترجع بدایة أوسع الحالات التي عولج فیها تاریخ هذا الشعب ، 
، وحــدده باحــث آخــر بأربعــة آلاف ســنة قبــل )54(ودرســت فیهــا الســرد السیاســي لإمبراطوریتــه 

، ) 55(من السـنوات  تحدید المؤرخین لما قبل التاریخ المكتوب بهذا العدد ىالمیلاد ، بناء عل
 ىالحضارة قبل الكتابة ، كما نطق قبلها ، ولأن الباحث الأول إنمـا ركـز علـ ىفإن الإنسان بن

ــة أوســع حــالات المعالجــة أ بــذورها فــي القــرون الشــعب ، ولــم تبــد للتــاریخ السیاســي لهــذا  بدای
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، كمـا یـذهب أحـد  ، ولا بـالقرن الرابـع المـیلادي ) 56(شـلبي . ، كمـا یقـول د ىولالمیلادیة الأ
  ).57(الباحثین 

ومهما یكن من أمر فإن ملوكها عندئذ هـم أجـداد الملـوك المتـأخرین الـذین یـراد لهـم أن 
ــ ــیمن ، أو الحجـــاز ، أو المغـــرب ، ثـــم یختلـــف فـــي تحدیـــد زمـــن ى یرجـــع أصـــلهم إلـ عـــرب الـ

ــوصـــو  ـــالقرن الخـــام ىلهم إلـ ـــل  بـــالقرن الرابـــع المـــیلادي ، وب ــین قائ س حـــوض نهـــر النیجـــر بـ
  .المیلادي ، وثالث بالقرن السابع المیلادي ، وآخر بالقرن التاسع المیلادي 

ــة المصـــادر العربیــة الأولـــ عـــن  ىبتأییــد التـــاریخ باربعــة آلاف ســـنة أو قریــب منـــه بروای
 –ایضـا  –ویتأیـد . الهجرات السودانیة التي عبرت نهر النیل ثـم تفرقـوا مشـرقا ومغربـا وجنوبـا 

ي لاتــزال متداولــة بــأن هــذا الشــعب اشــتهر فــي وثنیتــه بالســحر وأن بعــض بالروایــة الشــفویة التــ
ــا حالیــا  –ســحرتهم مــن مدینــة كوكیــا  كــانوا ضــمن ســحرة فرعــون الــذین حشــرهم مــن ) 58(بنتی

قــالوا أرجــه وأخــاه وأبعــث فــي : (  ىكمــا قــال تعــال علیــه الســلام ، ىبهــم موســ ىالمــدائن لیتحــد
  ).59(ذكر السعدي ذلك في تاریخه  وقد)  36الشعراء ) ( المدائن حاشرین 

أو ذریـاتهم قـد عـادوا  ىفلیس بمستبعد أن یكون بعض أولئك السـحرة الـذین آمنـوا بموسـ
القوافـل التجاریـة  كمـا كـان طریـق ) . 60(موطنهم الأصلي  مدینة كوكیا بإفریقیا الغربیـة  ىإل

قبـــل القـــرن الســـابع وتبـــادل الـــرحلات والاتصـــالات بـــین شـــرق إفریقیـــا وغربهـــا وكـــذلك شـــمالها 
  ).61(المیلادي سالكا 

لـیس لهــا اتصــال بشــيء مــن الممالــك ( ولایغرنـك زعــم الإصــطخري أن بلــدان الســودان 
ــائر الأمـــم  ــین سـ ــه المغـــرب لصـــعوبة المســـالك بینهـــا وبـ ، لأنـــه )62) (والعمـــارات إلا مـــن وجـ

ــاقض ومــاذكره هــو نفســه مــن قبــل عــن امتــداد بلــدانهم إلــ ممــا یلــي قــرب البحــر المحــیط  ىیتن
وكلاهما یتناقض ومـاذكره عـن السـودان فـي مقدمـة  .)63(الجنوب ، واتصالها بواحات مصر 

ــال هــو نفســه  –، ثــم كیــف تكــون لهــم ممالــك معروفــة ) 64(كتابــه   ىولاتقــوم علــ) 65(كمــا ق
 للممالـــك شـــيء ممـــا ینـــتظم الممالـــك والعمـــارات ؟ ولأن مـــن اســـتثناهم مـــن الســـودان المقـــاربین
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من السودان كالحبشـة والنوبـة  –أیضا  –ربیة المعروفة التي وصفها بما تقدم هم السودانیة الغ
، ) 66(الدیانـة النصـرانیة  ىباعترافه هـو ، ولیسـت متاخمتهمـا للـروم ومصـر ، ولا كونهمـا علـ

ســببین لاســتثنائهما ، لأن كثیــرا مــن ممالــك الســودان الغربیــة كانــت معروفــة قبــل المــیلاد بــرغم 
صحاب المصادر العربیة القدیمة قبله ، والمعاصـرین لـه ، أق ذللك كله فإن وفو )  67(وثنیتها

) هــ  346ت ( ،والمسعودي ) هـ  282ت :( والذین بعده ، ینقضون ماذهب إلیه ، كالیعقوبي
   )هـ  487ت ( ، والبكري ) هـ  380ت ( والمهلبي

ول نهـــر وثنیـــا ، تكـــون فـــي بـــدایات تاریخـــه حـــ ىكــان شـــعب ســـنغاي فـــي مملكتـــه الأولـــ
أي صـــیادو الســـمك ، وغـــوي  sorkoســـركو : النیجـــر مـــن ثـــلاث مجموعـــات متنـــاحرة ، هـــي 

GWAI  وهـم القناصـون ، والفـريALFARAI  ایضــا  –وهــم المزارعـون ، ویطلـق علـیهم– 
أي الایـدي العاملـة أو الممتهنـون للمهـن التـي تحتـاج  GABI GOY KAIغـاب غـوي كـي 

ــقــوة بدنیــة ، اختصــر هــذا التركیــب  ىلــإ ــ ىإل ــه فــي عهــد  ىغــاب بمعن القــوة ، ثــم حرفــت دلالت
الأسـود  ىبمعنـ" ب " بمعنـي الجسـد ، و " غـا : " كلمتـین " غـا ، ب " الاحتلال المغربي إلـي 

، فـــي لهجـــة تنبكتـــو الســـنغیة للتمییـــز بـــین ذوي البشـــرة الســـوداء مـــن الســـكان الأصـــلیین وبـــین 
  .المجموعة المغربیة 

قبـل المــیلاد ،  ىث السـیادة فـي كوكیــا العاصـمة الأولــوقـد تبادلـت هــذه الجماعـات الــثلا
مــن  ى، توحــدت بعــد أن انضــمت هجــرة أخــر ) 68(م 300وكانــت مشــهورة ومزدهــرة فــي عــام 

حاضـرتها مدینـة جوغـو  توكانـ) شمال ووسط جمهوریـة بینـین حالیـا ( دندي  ىشرق إفریقیا إل
 ىالغربیـة علـ" وغـو أو زوغـوا ز " سـكان جزیـرة  –أیضـا  –، ولایبعد أن یكون من هذه المدینة 

فــي مــدن غانــه ، ولایعبــر النــاس  ىولــادر العربیــة الأذكرها بعــض المصــتــنهــر النیجــر ، التــي 
عادة الهجرات البشـریة فـي تسـمیة مـواطنهم الجدیـدة بأسـماء  ى، عل) 69(إلیها إلا في القوارب

ــر  ـــد یفسـ ـــة  –مـــواطنهم الأصـــلیة ، وهـــذا ق ــدن  –مـــن ناحی ــع بعـــض المـ فـــي بعـــض تعـــدد مواقـ
قال أحد البـاحثین عـن  ى، حت) 70(كوكو ، وتكرور ، وسلي ( المصادر التاریخیة القدیمة كـ 
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ا  ــ ــة الشـــمالیة : ( كوكی ــال إنهــا تقــع فــي المنطق نمــا یمكــن أن یق ٕ ولایعــرف موقعهــا بالضــبط ، وا
 150، وقد تقدم أنها تقع جنـوب مدینـة غـاو بحـوالي ) 71) (الغربیة من حدود نیجیریا الحالیا 

  .ببنتیا  -الآن –، وتعرف   كیلو متر
انتقل سلطان سنغاي إلیها بعد توحد الجماعات الثلاث وقتل السمكة الآلهة التـي كـانوا 

بضــمتین ( تــورو : یعبـدونها ، فــي الجزیــرة التــي كـان یقــدم لهــا فیهــا القـرابین ، ولاتــزال باســمها 
 TORAغنغــو بـــ تــورا  –أیضــا  –وینطــق   TORO GOUNGOغونغــو )  oممــالتین 

GOUNGO   لیهـا ینسـب اسـكیا محمـد ، فیقـال ٕ  TORI تـوري : وتقع جنوب مدینة غاو ، وا
     .العاصمة  ىإذ فیها ولد ، وعاش قبل الانتقال إل

ا یحمل قول أغلب المؤرخین بأن سـنغاي یكوك ىهذه الهجرة الأخیرة من دندي إل ىوعل
لا فـلاه تحـت سـلدنـدي ، إذ مـن عهـدها توحـدت جماعاتـهاجرت مـن  ٕ أن  ىیخفـ طة واحـدة ، وا

مـن التنقـل  –صـید السـمك والصـید البـري  –عملهمـا  تضـیهالسوركو والغـوي أسـبق بسـبب مایق
  .مسافات بعیدة ،  ومن استكشاف مناطق غیر معهودة لزیادة الصید  ىإل

، بـدلیل أن )72(شعب سنغاي التي ارتبطـت بـه  ىولیس دندي المنطقة التاریخیة لسكن
المدن القدیمة بشمال نیجیریا سمیت باسم أول من سكنها ،وكان   ىإحد KEBIكبي ( مدینة 

كمــا یقــول  –ســبق بــلاد الهوســا أ، وهــي ) 73) (مــن أهــل ســنغاي ، وزوجتــه مــن أهــل كاشــنه 
طریـق القوافـل بـین تنبكتـو  ىمیدان الحضارة والعمران ، لوقوعها علـ ىإل –أحمد بابا التنبكتي 

هي وبرنو وزكزك بلادا إسلامیة في القرن الخامس الهجري  وغاو وبین برنو ومصر ، صارت
، ) 74(بعد أن كان الإسلام قد انتشر فیها طوعا بالتدرج قبل ذلك بزمن بلا غزو ولا استیلاء 

سـلام لـم یـدخل ولایـة كاشـنه إلا فـي القـرن الخـامس عشـر ولهذا لایبدو من الدقة القول بـأن الإ
،  لأن هـذا القـول یتنـاقض وأسـبقیتها تاریخیـا ) 75(ر المیلادي وبفضل بعثة تبشیریة من مصـ

طریق القوافل بین منطقتین للإسـلام ى إمبراطوریات الهوسا ، ومركزا تجاریا عل ى، وكونها أول
  .فیهما حضور وظهور قبل هذا التاریخ 
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مملكـة كاتوكـا ،وهـي كاشـنه القدیمـة ، وزنفـرة ،  –أیضـا  –كما أن شعب سنغاي أسـس 
  ).76(نیجیریا ، وویزغونغو  وبوسه في شمال

ــرق الإفریقـــي عـــدة ممالـــك أو دولاً  أ هـــذا الشـــعب فـــي طریـــق هجرتـــه مـــن الشـ ـــي وأنشـــ  ف
اي قبـل  – ىأن عاصـمة برنـو  الأولـ ىوسط ، فقد توصل إبراهیم صالح یـونس إلـالسودان الأ

ــك أنــه نشــأت فــي برنــو مدینــة عظیمــة ،  ىومــن الأدلــة علــ) . 77(هــي كوكــو  –میــدغري  ذل
وتقلبـت عاصــمة  ( أهـل كوكیـا ، ى، ومعنـاه بلغـة الهوسـا الكــوكیین ، نسـبة إلـ" كوكـاوا " اسـمها 

ت ( ، وقــد اتخــذ الشــیخ محمــد الأمــین الكــانمي ) 78) (وكوكــاوا  مملكــة برنــو وكــانم بــین كــانم
م ، بعیــدا عـن سـلطان برنـو أحمـد دونمـه الــذي 1814مقـرا لـه عـام "كوكـاوا " مدینـة ) م 1835

الشــیخ بشــجاعته وبأســه مــن  مســاعدته فــي إخــراج الفلانیــین مــن عاصــمة  جاهــد معــه ،وتمكــن
أخـذ الكـانمي یراسـل الشـیخ عثمـان بـن فـودي الـذي  –یضا أ –برنو مرتین ، ومن هذه المدینة 

فیه وفي جهاده ببلاد الهوسا وبرنـو صـورة السیاسـي الـذي لایـؤمن إلا بالحدیـد والنـار ، لا  ىرأ
لم الورع ، وذلـك قبـل أن یسـیر الكـانمي نفسـه سـیرته فـي الجمـع صورة الفقیه المتواضع ، والعا

قامــة الســلطة ، والــدفاع عــن برنــو وكــانم ، ومــن ســلالته الأســر الحاكمــة  ٕ بــین العلــم والجهــاد وا
  ). 79(الیوم  ىلبرنو الملقبین بالشیخ إل

مملكـة  أنشـأها هـذا الشـعب فـي السـودان الأوسـط فـي طریـق هجرتـه ومن الممالـك التـي
نیجـر أن سـنغاي سیكو حامدو ، مـن جمهوریـة ال. ، اثبت الباحث د ىي إفریقیا الوسطف ىأخر 

ولون ، من خلال دراسة لغویة مقارنة تناولت تشابه المفردات ، واتفاق مدلولاتها هم سكانها الأ
  ).80( ىفي جمهوریة إفریقیا الوسط SANGOبین لغة سنغاي ولغة سانغو 

السـابق ذكـر المـرویین فـي شـعوب السـودان الـذین  الیعقوبي في نصه یؤیدهم جمیعا أن
غـرب النیـل ، ذكــر مملكـة المـرو فـي الممالـك التــي یعطـي ملوكهـا الطاعـة لملــك   ىاتجهـوا إلـ

  ) .81( أنهم ملوك بلدانهم  ىسنغاي ، ویقرون له  بالرئاسة عل
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أو بتعبیــر  –هــم الحكومــات التــي قامــت قبــل الإســلام أمــن : ( بــوبكر أ. ثــم قــال د ومـن
الإطلاق ،  ىقدم مملكة ظهرت في غرب إفریقیا علأمملكة سنغاي ، وهي –أدق قبل  المیلاد 

أن الممالــك الســودانیة التــي قامــت فــي  ىجنبیــة منهــا والإســلامیة إلــوتشـیر جمیــع المصــادر الأ
 ىترجع في أصولها إل -الاقل واحدة من تلك الممالك ىأو عل –السودان الغربي قبل الإسلام 

  ).82(ي مملكة سنغا
ــ ــراد وجماعـــات مـــنهم متجهـــة إلـ ــدي وأغـــدس فـــي  ىنزحـــت أفـ ــتقرت فـــي دنـ الغـــرب فاسـ

ثـم غـاو ، وأنشـأوا ممالـك كـان آخرهـا وأوسـعها  –ثـم فـي كوكیـا  –حالیـا  –جمهوریـة   النیجـر 
الإســلامیة ، التــي شــملت كــل غــرب إفریقیــا الحالیــة ، أمــا التــي قبــل هــذه   إمبراطوریــة ســنغاي

المملكـة ،  ىالـذي كـان یطلـق علـ" كوكـو" بـ  ىفي المصادر العربیة الأولالأخیرة فقد اشتهرت 
  ) .83(الشعب نفسه  ىعاصمتها ، وعل ىوعل

 FARAN MAKAفـاران ماكـا بوتـو  ىشهر زعماء هذه المملكـة السـنغیة الاولـأمن 

BOTO   لأن , ) 84(میلادي لتصبح العاصمة بدل كوكیا  690الذي أسس مدینة غاو عام
مقربة من طرق القوافل الرئیسة المتجهة شرقا وشـمالا، ولـم تكـن ى سط المملكة وعلموقعها یتو 

، ولا أول عاصمة للمملكـة ، ولـیس ) 85(هي نفسها كوكو أو كوكییا ، كما قال أحد الباحثین 
  ).86(، كما قال آخر ) م1010(زاكسي هو الذي أنشأها عام 

ــة التــي كانــت حــول حــوض أكبــر اقبائــل ا( اتســعت المملكــة واتســع نفــوذ شــعبها  لإفریقی
النیجــر ولاســیما عنــد ثنیتــه شــمالا ، وفــي القــرن الســابع المــیلادي كانــت مســاكنها تمتــد حــوالي 

  ) .88(، انتهت هذه المملكة في القرن الاول الهجري )87) ( كیلو متر 1450
مهدي . ، یقول د)   89(م 1009هـ  400سنة  ىولیس صحیحا أنها عاشت وثنیة حت

إنه وجد في : أما عن دخول الإسلام في دولة سنغاي القدیمة بصفة عامة فیقال : (  رزق االله
یدینا شیئا مفیـدا إلا أم ، ولم یذكر لنا التاریخ الذي بین 770هـ  81سنة  ىعهد مبكر یرجع إل

  ) .90) (زاكسي  ىأن أول ملك مسلم كان یسم
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، فـي النصـف الأول لقد كـان دخـول الإسـلام فـي سـنغاي بصـفة عامـة فـي وقـت مبكـر 
الســر ســیدأحمد . مــن القــرن الأول الهجــري فــي الوقــت نفســه الــذي دخــل فیــه مصــر ، یقــول د

المعروف أن الإسلام قد بدأ ینتشر في بلاد السودان الغربي منـذ حـوالي منتصـف : ( العراقي 
ح عبــدالفتا. ، ویقــول د) 91) (القــرن الســابع المــیلادي ، اي بعــد فــتح مصــر وشــمالي إفریقیــة 

قــدیم قــدم الفــتح الإســلامي  ىوالإســلام فــي غــرب إفریقیــا جنــوب الصــحراء الكبــر : ( الغنیمــي 
  ).92)(لمصر ، وایضا الدعوة الإسلامیة كذلك 

كانــت ســـالكة بــین شـــرق  –كمـــا تقــدم  –وممــا یؤیــدهما أن طـــرق القوافــل والاتصــالات 
  .إفریقیا وغربها قبل القرن السابع المیلادي 

هــ إنمـا یؤكـد الخلـط فـي كثیـر 81م فـي سـنغاي بصـفة عامـة سـنة والقول بدخول الإسلا
مــن كتــب التــاریخ لغــرب إفریقیــا بــین إســلام الشــعب أو أفــراد منــه وبــین إســلام الملــك ثــم تحــول 

نتشـار الإسـلام بـین الأهـالي وتدفقـه اهذا الطور الثـاني إنمـا یمثـل ). 93(إسلامیة  ىمملكته إل
لهـا الـذین لمـا یسـلموا یفكـرون فـي الإسـلام ملـوك دو  نطـاق واسـع  ممـا جعـل ىفي المنطقة علـ

ــلام الحكــــام ) 94( ـــي أكثــــر الحـــالات كــــان إسـ ــا قــــال د –، وف نهایــــة  – ىعزالـــدین موســــ. كمـ
،  ویقول عن الـنمط الخـامس مـن أنمـاط انتشـار الإسـلام فـي ) 95(المطاف لا بدایة للظاهرة 

یته ومؤثر في دولته مثـل غانـه ، سلام فاش بین رعحاكم غیر مسلم والإ: ریقیا ، وهو غرب إف
وأغلب الظن أن هذا النمط یمثل التحول التدریجي البطيء من مجتمـع ودولـة  غیـر : ( یقول 

مجتمع مسلم أولا ، ثم دولة مسلمة أخیرا ، فجاءت أسلمة الدولـة بعـد المجتمـع ،  إلىمسلمتین 
لادي علي هـذه الصـفة الحادي عشر المی/ وربما كان حال كوكو قبل القرن الخامس الهجري 

  ).96) (، وهي عاصمة سنغي ، وخارج نطاق تأثیر الحركة المرابطیة 
ــحراء : ثـــم یقـــول  إن انتشـــار هـــذه الظـــاهرة فـــي غـــرب إفریقیـــة مقارنـــا بمـــا كـــان فـــي صـ
سـلام فیهـا خاصـة هـل كانـت المنطقـة بحاجـة لنشـر الإ:  الآتـي  السؤال إلى المرابطین یؤدي 

فــي  الفتــرة ذاتهــا ، تمــت فــي الوقــت ذاتــه فــي منــاطق بعیــدة عــن نتشــار و وأن ظــاهرة هــذا الا
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أو هل كانت !! ... رض الكانمأوبلاد الهوسا ، و  )سنغي( تأثیرات قبائل المرابطین مثل كوكو 
  ).97(أن یكون انتشاره بالسیف كالذي ینسب للمرابطین وحلفائهم التكرور ؟  ىبحاجة إل

  :المملكة الثانیة لسنغاي 
سسـتها أسـرة أبدایة الإسلام الذي انتشر بین ملوكها ،  –عض عهودها في ب –عایشت 

سلم منهم أكثر من سبعة عشر ملكا ، منـذ القـرن أ والمعروف من ملوكها واحد وثلاثون ،" زا" 
كتـب التــاریخ للمنطقـة القــول بـأن اول مــن  ىویغلـب علــ) زا( الأول الهجـري ، كلهــم ملقبـون بـــ 

، ویبـــدو أنـــه غیـــر صـــحیح ، لأن ) 98" (زاكســـي " اســـمه ســـلم مـــنهم هـــو الخـــامس عشـــر ، و أ
ویبعـد أن یكـون اسـمه إسـلامیا مـن غیـر أن یكـون " زا علـي " الملك السادس مـن هـؤلاء یسـمي

مـدلول هـذا  ىصلهم مـن الـیمن غیـر مسـلم بـه ، ویردهـا حتـأكون  ىمسلما ، وبخاصة أن دعو 
  .اللقب في لغة سنغاي 

اعتنق الإسـلام مـن القـرن الاول الهجـري لكـن  فلعل الصحیح أن یكون بعض هؤلاء قد
زا " للسبب الذي سـیأتي ، والمهـم أن )  99" (زاكسي " أمر  ىلم یحظ الأمر بكتابته كما حظ

  ) .100(هـ  135هذا كان ملكا في أوائل القرن الثاني الهجري حوالي سنة " علي 
الوثنیـة ،  ىاتوا علـسلم ، وأن من عـداه مـأهو أول من " زاكسي " أما سبب التوهم بأن 

الجهـد الكبیــر  ىلـإفهـو  تـوهم أن هـؤلاء مـاتوا جمیعـا قبـل البعثـة النبویــة ، وقـد یرجـع القـول بـه 
صـدر مرسـوما ملكیـا عــام أ فـي توطیـد الإسـلام فــي مملكـة سـنغاي ، إذ " زاكسـي " الـذي بذلـه 

هـ یمنع غیر المسلم من تولي الملك في سنغاي ، وقد التزم بعده بـالقرار ، وقـاموا بنشـر  400
هـــ  1003ســقوط المملكــة الأخیــرة لهــذه الإمبراطوریــة ، عــام  ىالإســلام ، بالــدعوة والجهــاد حتــ

ذا صح أن)101(م  1594 ٕ فإن دولته تكون كان ملكا في القرن الثاني الهجري " زا علي " ، وا
م حین ثار علـیهم حكـام السـوننكي 770هـ 154عایشت دولة أوكار الغانیة التي سقطت عام  

)102 .(  
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ا ذكــره البكــري " زاكســي" یتفــق مــا تقــدم عــن  وهــم  –مــن أن ســنغاي ) هـــ  487ت ( ومــ
ــه خــاتم ،  –أهــل كوكــو  ــي الملــك دفــع إلی ذا ول ٕ لایملكــون علــیهم أحــدا مــن غیــر الســملمین ، وا

  ).103(یف ومصحفوس
 380ت ( كوكو ، وهو اسم أمة مـن السـودان ، قـال المهلبـي : ( یقول یاقوت الحموي 

درج ، وملكهـم  یظــاهر رعیتـه بالإسـلام ، ولــه  ةول ، وعرضـها عشـر كوكـو مـن الإقلــیم الأ):هــ 
اسـمها سـرناة ، بهـا أسـواق ومتـاجر ، والسـفر إلیهـا  همـن شـرقی) نهـر النیجـر(النیـل ىمدینـة علـ

كل بلد متصـل ، ولـه مدینـة  علـي غربـي النیـل ، سـكنها هـو ورجالـه وثقاتـه ، وبهـا مسـجد  من
الجماعة بین المدینتین ، وله في مدینته قصر لا یسـكنه معـه أحـد ، ولا  ىیصلي فیه ، ومصل

ــلمون ، وزي ملكهـــم ورؤســـاء  ــیعهم مسـ ــادم مقطـــوع ، وجمـ صـــحابه القمصـــان أیلـــوذ فیـــه إلا خـ
ــه أعمــر مــن مملكــة ) 104(أي مــن غیــر ســرج ( خیــل أعــراء والعمــائم ، ویركبــون ال ، ومملكت

موال والمواشي ، وبیوت أموال الملك واسـعة أموال أهل بلاده الأزغاوة ، وبلاد زغاوة أوسع ، و 
  ).105) (، وأكثرها الملح 

عـن السـودان وتفـرقهم ) أخبـار الزمـان ( فـي كتابـه ) هــ  346ت ( وتحدث المسـعودي 
الكوكـو ، وبهـم سـمیت المملكـة التـي هـي ( ومـنهم: ، ثـم قـال متـأثرا بـالیعقوبي بعد عبور النیل 

 ىأعظـم الســودان وأجلهــا قــدرا ، وكـل ملــك لهــم یعطــي ملــك الكوكـو حــق الطاعــة ، وتنســب إلــ
عظیم الشأن ، ویتصـل بـبلاد معـادن الـذهب ،  –أیضا  – الكوكو ممالك كثیرة ، ومملكة غانة

یها الذهب ظاهر علـى عدة ملوك ، وممالك كلها ف ملك غانةوتحت .. مم عظیمة أوبها منهم 
  ).106) (رض الأ

أن یكـون أهـل سـنغاي اعتنقـوا الإسـلام  –كمـا یقـول أحـد البـاحثین  –لذلك كان طبیعیا 
ر فـي انتقـال أثـذلك أنه كان لبرقـة والقیـروان  ىقبل غیرهم من السودانیین والطوارق ،أضف إل

ــأثیرات الإســـلامیة إلـــ ــــ هـــذا ا ىالتـ ــزء مـــن بـــلاد الســـودان ، إذ كانـــت تربطهمـــا ب ـــا ( لجـ )  كوكیی
ــ ، ) 107(والــدعاة یتادونهــا ) تادمكــة ( طریــق صــحراوي مــرورا بـــ   لســنغاي ىالعاصــمة الأول
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ونظرا لموقعها الممتاز ، وأهمیتها التجاریة ، فإنها محطة تجاریة ، وارتبطـت بعلاقـات تجاریـة 
ـــة مـــع التجـــار المســـلمین القـــادمین مـــ ــع بلادهـــم وثیق ــمال والشـــمال الشـــرقي ، وكـــذلك مـ ن الشـ

، ولایمكـن أن یكـون دور سـنغاي فـي نشـر الإسـلام ) 108(المجـاورة لهـا  الإسلامیة والممالك 
هــو المرحلــة الرابعــة مــن مراحــل نشــر  –لا فــي هــذا العهــد ولا فــي الــذي بعـده  –بغـرب إفریقیــا 

  ).109(طرخان  .الدعوة الإسلامیة في إفریقیا السوداء ، كما یذهب  د
ــ  282ت (وقـــد عاصـــر المـــؤرخ الیعقـــوبي هـــذه المملكـــة الثانیـــة لســـنغاي ، ) م  895هــ

ثـــم مملكـــة : (..... -وهـــو یـــذكر ممالـــك الســـودان الغربـــي  –أیامـــه ، إذ یقـــول  ىووصـــفها علـــ
الكوكــو ، وهــي أعظــم ممالــك الســودان ، وأجلهــا قــدرا ، وأعظمهــا أمــرا ، وكــل الممالــك تعطــي 

، والكوكـو اسـم المدینـة ، ودون هـذه عـدة ممالـك یعطونـه الطاعـة ، ویقـرون لـه  لملكها الطاعة
منهـا ثمـاني ، ووصـف بعضـها  ىیـت أنـه لمـا أحصـأ، وقـد ر ) أنهم ملوك بلدانهم ىبالرئاسة عل

بل إنه لما وصـف مملكـة غانـا )مملكة الكوكو  ىفهذه كلها تنسب إل: ( ضاف أبأنها واسعة ، 
ملــوك ، لــم یصــفها بمــا وصــف بهــا مملكــة ســنغاي ، ومالهــا مــن ، وعظمهــا ، ومــا تحتهــا مــن 

  ).110( السیطرة ، والسعة ، والعظمة ، وتبعیة غیرها لها 
جمیـع الممالـك  ىأنها كانت في تلك العصـور متفوقـة علـ ىدلیل واضح عل( وفي ذلك 

لقـوة السیاسـیة في السودان الغربي في القوة الاقتصادیة ، والقوة العسكریة ، والقوة الإداریة ، وا
م  1550هــ 957ت ( قـال الحسـن الـوزان  ى، حت) 111) (غیر ذلك   ى، والقوة الفكریة ، إل

افاته )  ــداد باكتشــ ــذین ســبقوه : ( فــي مبالغــة واعت  –كــالبكري ، والمســعودي  –إن المــؤرخین ال
نهـر  دة بـینتـي المنطقـة الممألایعرفون شیئا عن بـلاد الزنـوج مـا عـدا منطقتـي كوكیـا وكـانو ، 

  .یت فیما تقدم خضوعها لشعب سنغاي أ، وقد ر ) 112(النیجر وبحیرة تشاد 
والحــق أن المســعودي ، والبكــري ،والإدریســي ، والعمــري ، والحمــوي ، وابــن بطوطــة ، 

بمعلومـات مهمـة تتعلـق بغیرهمـا وبخاصـة  –خلافا لمـا ذكـره الـوزان  –وغیرهم كثیرون یمدوننا 
ماعیة وغیرها ، لكن كلام الوزان یأتي من جانب آخر تأكیدا لما غانه وتجارتها وعاداتها الاجت
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والمســـعودي ســـنغاي مـــن الشـــهرة والصـــیت ، والســـعة والعظمـــة ، وكـــلام  وصـــف بـــه الیعقـــوبي
ما هدفنا إلیه في هذه الدراسة من دراسـة تحلیلیـة ،  ىالأدلة عل ىقو أالیعقوبي والمسعودي من 

ــات الكبــر وقــراءة فاحصــة موضــوعیة لإعــادة دراســة ترت بغــرب إفریقیــا ، فـــي  ىیــب الإمبراطوری
قــد بــدأ ظهــور دولــة غانــا فــي القــرن ( عصــورها الإســلامیة أم فــي غیرهــا ، ومــن  تلــك الأدلــة 

ــام مملكــة غانـــه فــي القــرن الثالـــث ) 113) (الاول المــیلادي  ــاحثین قی ، وتــرجیح عــدد مـــن الب
  ).114) (م 300( المیلادي 

ســقوط غانــه بحــوالي خمــس وثمــانین ســنة ، أو تزیــد ، سـقطت هــذه المملكــة الثانیــة بعــد 
، وكــان ســاكورة الــذي ملــك مــالي بــین عــامي ) 115(م 1240هـــ 638فقــد ســقطت غانــه عــام 

، لكنها استقلت ) 116(مالي  ىقد غزاها وضمها إل) م 1300 – 1285هـ ،  700 0 684(
ــ ــین عــامي  ىیــدي منســا موســ ىثــم ســقطت عل  – 1325الــذي ســیطر علیهــا لعشــر ســنوات ب

  .م 1335
 -هــ 735(ومن المسلم به أن المملكـة الثالثـة لهـذه الإمبراطوریـة ، والتـي تأسسـت عـام 

ي ، لأنهما لـم یـدركاها بـدلیل دلایمكن أن تكون المقصودة بكلام الیعقوبي والمسعو ) م  1335
  .ة فلم یبق إلا أن تكون المقصودة هي المملكة الثانی) هـ  346هـ ، 282( تاریخ وفاتهما 

یتأكد من كل ما تقدم أن جعل مملكة غانا ومالي الإسـلامیتین وغیـر الإسـلامیتین أقـدم 
في نص الیعقوبي والمسـعودي تصـحیح لـه ، و تناقلته الكتب ،  اً من مملكة سنغاي خطأ تاریخی

مـورة ، وتبــرز قیمــة غوهـو صــریح فـي أن هــذه المملكـة فــي طورهــا الثـاني لــم تكـن صــغیرة ولا م
  .نهما معاصران لبعض عهودها شهادتهما في أ

ــداالله  فیقــول فــي وصـــف ) هــــ  560ت ( أمــا الإدریســي ابوعبــداالله محمـــد بــن محمــد عب
ثـم .. ومدینـة كوكـو مدینـة مشـهورة الـذكر مـن بـلاد السـودان ، كبیـرة : ( عاصمة هـذه المملكـة 

د وأجنـاد ملك قائم بذاته ، خاطب لنفسه ، وله حشم كبیـر ، ودخلـة كبیـرة ، وقـوا إن ملك كوكو
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س وقهر لمن جـاورهم مـن یركبون الخیل والجمال ، ولهم بأ ، وزي كامل ، وحلیة حسنة ، وهم
  ).117) (الأمم المحیطة بأرضهم

ــ الأمــم المجــاورة لأرضــهم مــن  ىفهــل یكــون لهــا هــذا الاســتقلال ، والقــوة ، والســیطرة عل
الوقت نفسه إقلیمـا مـن أقـالیم الخ ، ثم تكون في .. الطوارق ، والماندنغ ، والفلاتة ، والموسي 

الإقلیم الرابع في مالي  ان عداهوالقلقشندي اللذا) هـ  808ت ( ون مالي ، كما یذكر ابن خلد
  ). 118(؟ 

هـو : ( عن ملك مـالي ) م  1349هـ  749ت ( لكن ماذا عن قول فضل االله العمري 
ــك الســودان ، وملكهــا أعظــم ملــوك الســودان المســلمین، وأوســع هم بــلادا ، وأكثــرهم أعظــم ممال

، وبـه )  119) (قهرهم للأعداء  أسا ، وأعظمهم مالا ، وأحسنهم حالا ، و أشدهم بأعسكرا ، و 
الدول الإفریقیة التي ظهـرت  ىوأغن ىتعد دولة مالي أقو : ( إبراهیم طرخان حین قال . تأثر د

  ).120(؟ ) في السودان الغربي 
ــدول التــي كانــت ــه نــص  إذ لاشــك فــي أنهمــا یقصــدان ال معاصــرة لهــا ، فــلا یعــارض ب

لیمان الــذي حكــم بــین عــامي  ــ  761 – 741(الیعقــوبي ونحــوه ، ویخــتص بعهــد منســا ســ  -هـ
 –وملكهـــا : ( وقـــد عاصـــره العمـــري بـــدلیل قولـــه قبـــل عـــن مملكـــة مـــالي ) م 1360 – 1341

د منسا بیده ما كان جمعه أخوه مما فتحـه مـن بـلا ىاسمه سلیمان ، أخذ السلطان موس -الآن
  ).121) (الإسلام  ىضافه إلأالسودان ، و 

 ى، لأن الیعقـوبي متقـدم علـ ىیوافق هذا العهـد فتـرة خضـوع مملكـة سـنغاي لمنسـا موسـ
العمري بحوالي خمسة قرون ، ولأنه ذكر غانه مـن أقـالیم مملكـة مـالي ، وهـي إنمـا قامـت بعـد 

  ).122(مالي  ىإل المدینة التي ضمت –هنا  –سقوط غانه ، وقد یكون المقصود بغانه 
  :المملكة الثالثة لهذه الإمبراطوریة 

، ومؤسســها " شــي " ، وملوكهــا أســرة ســني ، أو ) م 1335 -هـــ  735(تأسســت عــام 
سـر ملـك مـالي أبعـد تخلصـهما مـن " زا یاسـبي" هو سني علي كولن وأخوه سلیمان نار ، أبنـا 
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أبنـاء الملـك المهـزوم  رهـائن ، فقد كانت العادة أن یأخذ الملـك المنتصـر بعـض  ىموس ىمنس
ك هــذه المملكــة الثالثــة واحــد و بلادهــم ، والمعــروف مــن ملــ ىلدیــه ، ضــمانا لبقــاء ســیطرته علــ

ولمــن جعلــه تســعة عشــر ) 124(جعــل عــددهم عشــرین  لمــن ، خلافــا ) 123(وعشــرون ملكــا 
)125.(  

ســنغاي ( الغنیمــي عــن هــذه المملكــة الثالثــة لإمبراطوریــة ســنغاي ، وســماها بـــ . یقــول د
هـ عاما حاسما فـي تـاریخ سـنغاي  735م   1335لقد كان عام " : ( الإمبراطوریة الإسلامیة 

، إذ كان هذا بدایة لظهور سنغاي كإمبراطوریة إسلامیة قویة وعظیمة الشـأن فـي غـرب القـارة 
هـدم الإفریقیة ، بل هي الإمبراطوریـة  الوحیـدة فـي السـودان الغربـي ، إذ كـان هـذا العـام بدایـة 

، وفي عهد سني علي الكبیر ) 126) (دولة مالي بزعامة سني علي كولن وأخیه سلیمان نار 
الذي عد أول إمبراطور لها شملت هذه المملكة معظم غرب إفریقیا من ) م  1492 – 1464(

مارات الهوسا شرقا ، ووسـط الصـحراء شـمالا ، وبـلا الموسـ ٕ ) 127(جنوبـا  ىالمحیط غربا ، وا
  ).سنة 157حوالي ( م  ، فدام حكمها أكثر من قرن ونصف  1492ام ع ىاستمرت حت

  :المملكة الرابعة والأخیرة لهذه الإمبراطوریة 
نمـا قلـت ) م 1594 -هــ  1493(هي التي أنشـأتها أسـرة أسـكیا الثانیـة بـین عـامي  ٕ ، وا

ن الثانیـــة ، لأن الثابـــت أن اســـكیا محمـــد الكبیـــر لـــیس أول مـــن اســـتعمل هـــذا اللقـــب ، بـــل كـــا
ــیس معنــاه  ــه ، ول ــا قبل ولا یســمح الوقــت .. المغتصــب ، أو لا یكــون الملــك  –یضــا أ –معروف
لول اللغـوي لهـذه الكلمـة فـي لغـة سـنغاي ، وكلمـات دالم –أیضا  –بتفصیل القول فیه ، ویرده 

قریبة منها في الحروف ، حسـب نطـق بعـض قبائـل سـنغاي مختلفـة عنهـا فـي الدلالـة ،  ىأخر 
ب الفتــاش بشــدة القــول بــأن اســكیا محمــد الكبیــر أول مــن تلقــب بــه ، ووعــد ولقــد اســتنكر صــاح

ــین  ــدینا أبدحضــه ، لكنــه غفــل ، أو ســقط مــن النســخة التــي ب ــال عــن هــذا )  128(ی ، ومــا یق
ــال  ــه إلــ" زا " فــي تفســیر وتعلیــل لقــب  –أیضــا  –اللقــب یق ــیمن ، إذ الحــق أنــه  ىوالعــودة ب ال

  .إلخ .. أول ملك تلقب به  ىسبة إطلاقه علسنغي ، وله مدلوله في لغتهم ، ومنا
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تولي مقالید الحكم في هذه الإمبراطوریة الإسلامیة أساك مسـتقلون عـددهم ثلاثـة عشـر 
) (  129(ســاك صـــنعهم الاحــتلال المغربـــي ، وعــددهم تســـعة أ، دام حكمهــم نحـــو قــرن ، ثـــم 
  ).130) (صره الذهبي نتشار الإسلام واستقراره بالمنطقة عاوتمثل المرحلة التي بلغ فیها 

قــام شـــعب ســنغاي الإفریقـــي أ: ( لعــل هــذه الإمبراطوریـــة هــي التـــي یقصــدها مــن قـــال 
السـادس عشـر / القرن العاشر الهجري (  ىأعظم إمبراطوریة إسلامیة أواخر العصور الوسط

قیل  ىفاقت في سعتها وامتداد أطرافها إمبراطوریتي غانه ومالي الإسلامیتین ، حت) المیلادي 
  ) .131) (حد طرفیها لایعلم شیئا عن الطرف الآخر هل هو في حرب أم في سلام أإن 

، شـملت فیـه كـل غـرب إفریقیـا الحالیـة ، ) سـنة 101حـوالي ( قـرن  ىدامت مایزیـد علـ
 ىومـا جاورهـا حتـ –حالیا  –بحیرة تشاد شرقا ، وجنوبا من دولة بینین  ىمن المحیط غربا حت

  .هم لك الفضل أولا وآخرا ، ولك الحمد والشكر أواسط الصحراء شمالا ، الل
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  :الخاتمة 
سباب الترتیب المعتـاد للإمبراطوریـات أء الكریم ىهكذا تكون هذه الدراسة قد بینت للقار 

، رسـخ لـدیك  رب ومتنـاقض ، وقـل قلیلـة جـدا مخالفـةیقیا ، والباحثون بـین مضـطر في غرب إف
قـدم مـن أم الإمبراطوریات في غـرب إفریقیـا ، فهـي بالأدلة والبراهین أن إمبراطوریة سنغاي أقد

خـر وأكبـر الممالـك والإمبراطوریـات الإفریقیـة آو ( غانا ومالي معا ، نشأة ، وتطورا ، وشـهرة ، 
  ).132) ( ىفي هذه المناطق خلال فترة العصور الوسط

مبراطــوریتین  –كانــت بممالكهــا الأربــع  ٕ  أطــول الإمبراطوریــات عمــرا ، –أو بمملكتــین وا
شملها لغرب إفریقیا بشعوبه وقبائله المتعددة لغة ، أوأعظمها ازدهارا وقوة ، وسعة وحضارة ، و 

  .دینا في غالبیتهم  یا عبر الأجیال والمتفقةوالمندمجة تاریخ
خرهـا فـي العقـد آالأقـل ، وسـقط  ىقبل المیلاد بأكثر من عشرة قرون علـ ىنشأت الأول

ي ، دخلها الإسلام في النصف الاول من القرن الأول الأخیر من القرن السادس عشر المیلاد
مبراطوریـــة مـــالي ، وانتهـــت غانـــه ومـــالي وبقیـــت ســـنغاي حتـــي ( الهجــري ،  ٕ عاصـــرت غانـــه وا

  ).133)(م  1594هـ  1003
شــهدت فــي آخــر عهــدها الثــاني فتــرات ضــعف وســقوط ، خضــعت فیهــا لســلطان مــالي 

الثـة التـي حكمهــا السـنیون ، ثـم الرابعــة مـدة عشــر سـنوات ، ثـم قامــت مملكتهـا الث ىمنسـا موسـ
مـن الأسـبان  ىید الجـیش المغربـي المطعـم بقـادة نصـار  ىساكي ، وسقطت علالتي حكمها الأ

أو كما یسمیهم دیتر بولیم فرقة من المرتدین الأسبان ، وسماهم تیرمنغهـام بجـیش  –والبرتغال 
منطقـة تـدهورا دینیـا وثقافیـا فشـهدت ال) 134(وبعضهم  مرتزقـة  ىسر أمن الأوروببیین بعضهم 

، وسیاســیا ، واقتصــادیا ، واجتماعیــا ، زاد الطــین بلــة  الاحــتلال الفرنســي والإنجلیــزي لغــرب 
  .هـ  30/3/1427كتبه هارون المهدي میغا في  –إفریقیا 
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  :الهوامش 
مــداد الصــحوة الإســلامیة بخلاصــة تاریخیــة مــوجزة 194 – 1/193تــاریخ الیعقــوبي : انظــر  -1 ٕ  ، وا

غیـــر (  74- 38 -37جبریـــل المهـــدي میغـــا . محـــررة عـــن إمبراطوریـــة ســـنغاي الإســـلامیة ، د
  ).منشور 

ابوبكر إسماعیل میغا ص . قافیة الإصلاحیة في السودان الغربي ، دثالحركة العلمیة وال: انظر  -2
تجــارة القوافــل : م ، وبحــث 1997هـــ  1417، عــام  1،  ط  274،  23، وص  1حاشـیة  10

ا الحضــاري ، دبـین شــ ، ضــمن  175الســر سـید أحمــد العراقــي ، ص . مال وغــرب إفریقیـا واثرهــ
) نهایـة القـرن التاسـع عشـر لجماعـة مـن البـاحثین  ىتجارة القوافل ودورها الحضاري حت( كتاب 

معهـد البحــوث والدراســات العربیــة التـابع للمنظمــة العربیــة للتربیــة والثقافـة والعلــوم ، بغــداد ، عــام 
  م1984 - هـ 1404

  9/الحركة العلمیة والثقافیة  -3
م 1973، عام  1، ط  6/101أحمد شلبي . موسوعة التاریخ الإسلامي والحضارة الإسلامیة ، د -4

  .، مكتبة النهضة المصریة ، القاهرة 
، ترجمـة یوسـف  1/205غد ، جوزیف ، كـي زیربـو  ىتاریخ إفریقیا السوداء من أمس إل: انظر  -5

  م 1994من منشورات وزارة الثقافة السوریة ، دمشق عام شلب الشام ، 
  بتصرف 103 -6/102موسوعة التاریخ الإسلامي  -6
  6/121المرجع السابق  -7
 1390صریة العامة للكتاب ، عام م، الهیئة ال 8/إبراهیم طرخان . إمبراطوریة غانة الإسلامیة د -8

  م1970 -هـ 
  13/المرجع السابق  -9

مــن الصــفحة نفســها ، وانتشــار  1، وانظــر مصــادره ومراجعــه فــي حاشــیة  15/  المرجــع نفســه -10
م ، مكتبة النهضة 1984، عام  3، ط  97/ حسن إبراهیم حسن . الإسلام في القارة الإفریقیة د

    .المصریة ، القاهرة 
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/ لإفریقیة انتشار الإسلام في القارة ا: وانظر   25/ إبراهیم طرخان . دولة مالي الإسلامیة ، د -11
102  

  5/براهیم طرخانإ . أمبراطوریة سنغاي الإسلامیة ، د -12
) قدم الدول التي قامت بغربي إفریقیة ، ثم تلتها مالي ومن بعدها سنغاي أكانت غانا : ( یقول  -13

تــاریخ دولـــة غانـــا هـــو أول حلقــات التـــاریخ القـــومي لغربـــي ( و.  156/ حركــة التجـــارة والإســـلام 
قـــدم مـــا عـــرف مـــن أأول دولـــة قامـــت بالســـودان الغربـــي ، ولعلهـــا أول تجربـــة أو  إفریقیـــة ، فهـــي

إذن ( و  160: ، وانظــر  159/ المرجــع الســابق ) تجــارب الحكــم الــوطني النــاجح بتلــك الــبلاد 
فقــد كـــان الســـبب فــي ازدهـــار هـــذه الدولــة وبقائهـــا أكبـــر مــدة ممكنـــة دون غیرهـــا مــن تلـــك الـــدول 

، 166/ السابق ) سس اقتصادیة سلیمة أ ىء أنها قامت علىثم تنطفالإفریقیة التي كانت تلمع 
ص )  الـدول الإفریقیــة التــي ظهــرت فــي إفریقیــة الغربیــة  ىوأغنــ ىأقــو  تعــد/: ( وقـال عــن مــالي 

  240،  194: ، وانظر  193
  10 -9/  1تاریخ إفریقیا السوداء : انظر  -14
  1/51المرجع السابق  -15
عزالــدین . القــرن الســادس عشــر المــیلادي ، د ىم فــي غــرب إفریقیــا حتــانتشــار الإســلا: انظــر  -16

، ضـمن بحـوث نـدوة العلمـاء الأفارقـة ومسـاهماتهم فـي الحضـارة العربیــة  45 – 44ص  ىموسـ
تمـوز عـام / یولیـو  30 -28التي نظمتها المنظمة العربیة للتربیـة والثقافـة والعلـوم فـي الخرطـوم 

  3، ط  31 – 24/ دراسـات إســلامیة غـرب إفریقیــة : ابــه التفصــیل  فـي كت: م ، وانظـر 1983
 6/114م ، دار الغرب الإسلامي، بیروت ، وموسوعة التاریخ الإسـلامي  2003هـ  1424عا 
 ،123 -124   

    25/ تاریخ الفتاش  لمحمود كعت : انظر  -17
 Guide transcription et de : دلیــل كتابــة لغــة ســغاي  بــالحروف اللاتینــي : انظـر  -18

lecture du   Sofay   طبعD.N.A.F.L.A   بوزارة التربیة الإساسیة في مـالي ، بمـاكو عـام
من هذا الكتاب جدول للحروف السنغیة مثل  6م بمساعدة الكنیسة النرویجیة ، وفي ص 1995

)g   ( وكیفیة نطقه ، والتمثیل بكلمةgaa  ومعناها كل ،.  
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كتابـة لغـاة الشـعوب الإسـلامیة بـالحرف القرآنـي : بحـث جدول الحروف المفردة ضـمن : انظر  -19
  م1983مصطفي محمد علي ، الإسلام  الیوم ، من منشورات إسیسكو عام / المنمط ، د

إمدادالصحوة ( جبریل میغا في كتابه الذي لم ینشر . ممن تناول العلاقة وهذه الدلالات أخي د -20
مــن ســنغاي لا العكــس ، یقــوي هــذا التفــرع  وهــذه العلاقــة بعــض الأدلــة علــي أن ســوننكي فــرع) 

أهل هذا اللقب لاتزال  ىفقر " ساكو" سنغاي مثل  ىاستعمال السوننكي لألقاب معروفة النسبة إل
وتقام . وهي موجودة في إقلیم كاي غرب جمهوریة مالي وفي السنغال " ساكو میغا " معروفة بـ 

سة القرابـة بـین هـذین الشـعبین ، للتشـابه في مالي لدرا) علم الاجناس ( بحوث لغویة ، وجنسیة 
الكبیر بینهما في أمور كثیرة ، ومنها ماهو لغوي في المفردات ودلالاتها ، وماهو عادات وتقالید 

إلخ ، اسال االله أن یوفقني لدراسة مفصلة عـن هـذه العلاقـة بعـد أن أتمكـن مـن .. وفنون شعبیة 
               .       تثري الموضوع  ىمراجع أخر  ىالحصول عل

 3ط  32، 29/ الإســلام فــي نیجیریــا والشــیخ عثمــان بــن فودیــو الفلانــي ، آدم الالــوري: انظــر  -21
  551،  170/ م ، وحركة التجارة والإسلام 1978هـ 1398عام 

  193/ 1تاریخ الیعقوبي : انظر  -22
  2479 – 2478/ ، وتاریخ ابن خلدون 329/ 1مروج الذهب ،/ انظر  -23
  1/242المسالك والممالك / ر انظ -24
  .11/ الحركة العلمیة والثقافیة  -25
  118/ 1تاریخ إفریقیا السوداء  – 26
   471/ حركة التجارة والإسلام  – 27
ومن الطریف أن معظم جیلي في الجزء الغربي من قریتـي فورغـو سـنغاي ،وهـو ممبریـا ، ممـن  -28

قمنا في أم تقریبا 1978ي إجازتي الصیفیة عام ذكر أنني فاهاتین الحلقتین ، و  ىدرسوا في إحد
هـذا الجانــب مـن القریــة مبــاراة فـي كــرة القــدم بـین الجمــاعتین وكنــت مـن المشــرقیین لأن تعلــیمهم 

  .الأولي كان في الكتاتیب المنتشرة في الأقالیم السابق ذكرها 
عبـــر  مفهـــوم مصـــطلح الســـودان(  181 – 178ص  583عـــدد  58المنهـــل ، مجلـــد : انظـــر  -29

مبراطوریــات إفریقیــا الســوداء ، دســون . د.أ) التــاریخ  ٕ مصــطفي خــوجلي ، والإســلام فــي ممالــك وا



 29

ــــویفي ، ط  38جوزیــــــف ،  ــــار الســ ــــام 1، ترجمــــــة مختــ م ، دار الكتــــــاب 1984 -هـــــــ 1404، عــ
  140/ 6سلامي سوعة التاریخ الإالمصري ، القاهرة ، ومو 

، والحضارات الإفریقیـة ، دنیـز  119 – 118 ، 117 – 1/116تاریخ إفریقیا السوداء : انظر -30
، دار الثقافة ،  53/، والحضارة الإسلامیة في المغرب ، الحسن السائح 27 – 26،  13/بولیم 

مداد الصحوة  ٕ   . 62/ الدار البیضاء ، وا
مبراطوریات إفریقیا ، دوان جوزیف : انظر  -31 ٕ   34،  30،  29/ الإسلام في ممالك وا
، مـن 35 – 34/ محمـد جـابر الحـین . الـك لأبـي إسـحاق الإصـطخري تحقیـق دالمسالك والمم -32

مي ، الإدارة العامــة للثقافـة ، الجمهوریـة العربیـة المتحــدة ، و مطبوعـات وزارة الثقافـة والإرشـاد القـ
  م1961هـ  1381القاهرة عام 

،  1/127بــه وراجعــه كمــال حســن مرعــي  ىمــروج الــذهب ومعــادن الجــوهر للمســعودي ، اعتنــ -33
  م2005 -هـ   1425المكتبة العصریة ، بیروت عام 

، دار الكتــب العلمیــة ،  1/242جمــال طلبــة . انظــر ،  المســالك والممالــك للبكــري ، تحقیــق د -34
  م 2003 -هـ  1424، عام  1 1بیروت ، 

  .، طبعة صادر ، بدون  24/ آثار البلاد للقززیني  -35
طبعـة دار صـادر ، بیـروت ، عـام  1/191ن ابـي یعقـوب تـاریخ الیعقـوبي أبـي أحمـد بـ: انظـر  -36

  م 1992 -هـ  1421
  194 – 1/193المصدر السابق  – 37
  1/242المسالك والممالك : انظر  -38
الجزء السادس من موسوعة التاریخ الإسلامي ومراجعة عن سوننكي : سبیل المثال  ىانظر عل -39

،  129 – 128رات الهوســا ص ، وعــن حكـام إمـا 123 -122، وعـن سـنغاي ص  103ص 
، وانظـــر تـــاریخ إفریقیـــا الســـوداء  139،  136، وعـــن برنـــو وكـــانم ص  133وعـــن الیوربـــا ص 

1/11 – 15  
مبراطوریــات إفریقیـا الســوداء  – 40 ٕ / 1تــاریخ إفریقیـا الســوداء : ، وانظـر  15/ الإسـلام فــي ممالـك وا

116 – 130   
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حول تفرع الماندنغ عـن سـوننكي ، أو العكـس  خلاف بین عدد من المؤرخین المعاصرین ىعل -41
ـــات إفریقیــــا : ، أو اختلافهمــــا ، انظــــر  مبراطوریــ ٕ ـــي ممالــــك وا ــا  48/الإســـــلام  فـ ، وتــــاریخ إفریقیـــ

قصي والسودان الغربي في عهـد  السـلطتین مـالي ، والعلاقات بین المغرب الأ 1/172السوداء 
ـــین عــــوض االله  ــام  1، ط  42/ وســــنغي ، الشــــیخ الأمـ ـــ  1399، عــ م ، دار المجمــــع 1979هــ

  .العلمي بجدة 
فـي مطلـع العصـر  ىدفعتـین ، الأولـ ىعلـ ىخـر الفولاتة في المنطقة مجـاورین للقبائـل الأ استقر -42

حــین اســتقروا فــي إقلــیم فوتــا  ىالمســیحي حــین جــاءت مــن الشــمال إلــي تنبكتــو وماســنه ، والأخــر 
ا فـــي القـــرن التاســـع المـــیلادي ، ىعلـــ . إمبراطوریـــة الفـــولانیین ، د: انظـــر  نهـــر الســـنغال وغامبیـــ

  85/ ، والحضارات الإفریقیة ، دنیز بولیم  105،  100/ ابراهیم طرخان 
للاستاذ الدكتور هاشم عمر میغـا ،  4 -3ثقافة سنغاي ، عناصر الحل الإفریقي ص : انظر  -43

بالفرنسـیة م ، بحـث 1999مـایو  22قدم في مهرجان آداب وثقافة  سنغاي الـذي أقـیم فـي مـالي 
  :وعنوانه 

Culure Songhy : Elements d, Interration Africaine .Prewent Par: Hassimi 
Oumarou Maiga , Psychosociologue , Professeure ISFRA,BAMAKO-

MALI  
م مكتبــة النهضـــة 1962عــام  5ط   125محمــد عــوض محمــد ، ص . نهــر النیــل ، د: انظــر -44

  .المصریة 
  6/246اریخ الإسلامي موسوعة الت -45
الحرف الذي یلي الدال غیر منقوط في المطبوع ولعلـه مرنـدة التـي ذكرهـا الیعقـوبي مـع الكوكـو  -46

التي ذكرهـا المسـعودي والبكـري " مركة " ، أو  1/191تاریخ الیعقوبي : وغانة وغیرهما ، انظر 
  .1/242 ، والمسالك والممالك 1/329مروج الذهب : ضمن ممالك السودان ، أنظر

  .كلمة غیر منقوطة في المطبوع  -47
، وقـد ذكـر  2/373المسـالك والممالـك: جبـل قریـب منهـا انظـر  ىلعلها مملكـة أزور ، نسـبة إلـ -48

مسیرة ثلاثة أیام في الطریق بین تأمدلت وأودغست ، ویقال  ىفي موضع آخر أن أزور جبل عل
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ه جبــل درن الــذي ینبعــث منــه وادي إنــه متصــل بجبــل نفوســة مــن جبــال طــرابلس ، ثــم رجــح أنــ: 
  .342 -2/341المصدر السابق : درن ، انظر 

وهـــو نهـــر  لطیـــف یتبـــع مدینـــة " تـــاقیروت " ول غیـــر منقـــوط فـــي المطبـــوع ، ولعلـــه الحـــرف الأ -49
سمیت به في بعض العصور مملكة قامت  339 – 2/338المسالك والممالك : أغمات ، انظر 

  .بجانبه
  194 – 1/193تاریخ الیعقوبي  -50
  175/ 2مروج الذهب للمسعودي  -51
  .م ، دار الأندلس بیروت1966هـ  1386، عام  2ط / أخبار الزمان للمسعودي  -52
  248: ، وانظر  1/242المسالك والممالك  -53
  7مملكة سنغاي في عهد الأسقیین ، عبدالقادر زیادیة ص / انظر  -54
  38إمداد الصحوة الإسلامیة ص : انظر  -55
  121/ 6موسوعة التاریخ الإسلامي / انظر  -56
  54/حسن إبراهیم حسن. انتشار الإسلام د: انظر  -57
  .جنوبا  –تقریبا  –كیلومترا  150تبعد حالیا عن مدینة غاو بحوالي  -58
  4/تاریخ السودان للسعدي : انظر  -59
  8/الحركة العلمیة والثقافیة : انظر  -60
ــا دحركـــة اللغـــة الع: انظـــر -61 ، دار المعـــارف  17/ شـــیخو أحمـــد ســـعید. ربیـــة وآدابهـــا فـــي نیجیریـ

،  101م ص 1985هــ أبریــل  1405رجـب  1بالقـاهرة ، بـدون ، ومجلـة دراسـات إفریقیــة  عـدد 
  .السر العراقي . انتشار اللغة العربیة في بلاد غربي إفریقیة عبر التاریخ ، د/ بحث 

  35/المسالك والممالك للإصطخري  -62
  .المصدر السابق والصفحة : انظر  -63
ولم نذكر بلد السودان في المغرب والبجـة والـزنج ومـن فـي أعراضـهم مـن الأمـم ، لأن : ( قال  -64

انتظام الممالك بالدیانات والآداب والحكم وتقویم العمارات بالسیاسة المستقیمة ، وهؤلاء مهملون 
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بـه سـائر   فـراد ممـالكهم بمـا ذكرنـاإبـه لهذه الخصال ، ولاحظ لهم في شيء من ذلك فیستحقون 
  16/ المصدر السابق ) الممالك

  المصدر السابق والصفحة: انظر  -65
  المصدر السابق والصفحة: انظر  -66
  130 -116/ 1تاریخ إفریقیا السوداء : انظر  -67
  8/ امبراطوریة سنغاي : انظر  -68
/ ب فـي ذكـر بـلاد إفریقیـا والمغـرب للبكـري ، والمغر  2/365المسالك والممالك للبكري : انظر  -69

  .، طبع مكتبة المثني ، بغداد  177
،  292،  286،  285،  5/283، وصــــبح الأعشـــــي  2479/ نتــــاریخ ابــــن خلــــدو : انظــــر  – 70

، وتــاریخ إفریقیـــا  319،  134/ ،  والــروض المعطــار  172/ ر بــلاد إفریقیــا كــوالمغــرب فــي ذ
  170/ 1السوداء 

  225/ ،وحركة التجارة والإسلام  109/ شار الإسلام في القارة الإفریقیة انت: انظر  -71
  7/امبراطوریة سنغاي : انظر  – 72
  م1965، دار مكتبة الحیاة بیروت عام  77/ موجز تاریخ نیجیریا ، آدم الألوري  -73
بداالله لع" ضیاء السیاسة " بتصرف ، نقل ذلك عن مخطوط ،  32،  31/ الإسلام في نیجیریا  -74

  6/286بن فودیو ، وموسوعة التاریخ الإسلامي 
  281، 6/132موسوعة التاریخ الإسلامي : انظر  -75
  24/ ، والإسلام في نیجیریا  6) /مرجع سابق ( ثقافة سنغاي : انظر -76
هــ  1390تاریخ وحیاة العرب في إمبراطوریة كـانم برنـو ، مجلـة كلیـة الآداب الخرطـوم : انظر  -77

 720مهــدي رزق االله فــي كتابـــه ، حركــة التجــارة والإســـلام ص . ، نقــل ذلــك عنـــه  دم 1970-
  231،  1/214، وتاریخ إفریقیا السوداء  3حاشیة 

  64/ الإسلام في نیجیریا  -78
علي أبوبكر . م عام الاستقلال ، د1960 ى م إل1750الثقافة العربیة في نیجیریا من : انظر  -79

  . 64/ في نیجیریا ، والإسلام  94 – 93 -92/
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  7بحث ثقافة سنغاي ص / انظر  – 80
  194- 193،  1/191تاریخ الیعقوبي / انظر  -81
  11 – 10/ الحركة العلمیة والثقافیة  -82
، والمسالك  89 – 88/ ، وأخبار الزمان للمسعودي  194 – 1/193تاریخ الیعقوبي : انظر  -83

، ونزهة المشتاق في اختـراق الآفـاق لأبـي  273 – 372،  2/369،  1/243والممالك للبكري 
" ، طبعــة جامعــة نــابولي ، ایطالیــا ، بــدون ، ومــادة  1/28عبــداالله محمــد بــن محمــد الإدریســي 

، دار الكتب العلمیة ،  4/562في معجم البلدان لیاقوت الحموي ، تحقیق فرید الجندي " كوكو 
  .م1990 -هـ  1410، عام  1بیروت ط 

  7/ثقافة سنغاي  -84
  6/269مسووعة التاریخ الإسلامي : انظر  -85
  81/الإسلام في ممالك إمبراطوریات إفریقیا : انظر  -86
، مكتبة نهضة الشرق ،  106/ عبدالفتاح الغنیمي . حركة المد الإسلامي في غرب إفریقیا ، د -87

  .م 1985جامعة القاهرة ، عام 
  76/ ان إبراهیم طرخ. إمبراطوریة سنغاي ، د: انظر  -88
 – 124 – 123،  6/121، وموسـوعة التـاریخ الإسـلامي  2/تاریخ السـودان للسـعدي: انظر  -89

، والعلاقــات بــین المغــرب الأقصــي والســودان  226/ ، وحركــة التجــارة والإســلام  257 – 246
عبـداالله . شـوقي عطـا االله الجمـل ود. ، وتـاریخ المسـلمین فـي إفریقیـا ومشـكلاتهم ، د66/الغربـي 

ـــدالرازق إبـــــراهیمع ــــام  92/ بــ ـــاهرة ، عـ ـــع ، القــ ــــر والتوزیــ م ، والإســــــلام 1996، دار الثقافـــــة للنشــ
  .، مطبعة یوسف ، بدون  49/عبدالرحمن زكي. والسملمون في غرب إفریقیا د

  231/ حركة التجارة والإسلام  – 90
  )مرجع سابق (  104ص  1دراسات إفریقیة ، عدد  -91
  182/ حركة المد الإسلامي  -92
عزالـــدین عمـــر .دراســات إســـلامیة غـــرب إفریقیـــة ، د: تفصـــیل القـــول فـــي القضـــیة فـــي : انظــر  -93

  31 – 24/موسي 



 34

  116، 109/ حركة المد الإسلامي في غرب إفریقیا : انظر -94
  بتصرف 31 – 30/ دراسات إسلامیة غرب إفریقیة  -95
  29/ المرجع السابق  -96
  بتصرف 31/ المرجع السابق  -97
مبراطوریة سنغاي د 2/ تاریخ السودان : انظر  -98 ٕ ، ودور المرابطین في  14، 12/طرخان . ، وا

نتشـار الإسـلام فـي غـرب إفریقیـا ا، و  127/عصـمت دنـدش . نشر الإسلام في غرب إفریقیـا ، د
في هذا الأخیر أن الحـادي عشـر هـو الـذي أسـلم (  12/265، ودائرة المعارف الإسلامیة  64/

) بالفرنسـیة ( ، وتـاریخ إسـلام إفریقیـا الغربیـة  226/ ، وحركة التجارة الإسـلام  )واسمه كوساي 
  133/ جوزیف كیوك 

  78إمداد الصحوة ، ص : انظر التفاصیل في  -99
  495المرجع نفسه ، ص : انظر  -100
  464 – 460المرجع السابق ، ص / انظر  – 101
  163/ حركة التجارة والإسلام : انظر  – 102
، والمســـالك والممالـــك  183المغـــرب فـــي ذكـــر بـــلاد إفریقیـــا والمغـــرب ، للبكـــري ص : نظـــر ا -103

  373- 372/للبكري ص
 ىا لیس بین ظهره وبینك شيء ، وفرس عـري لـیس علـعروریت الفرس إذا ركبته عریا: یقال  -104

"  وعـري ، عـر " مـادة : ي ، انظـر اء ورجال عریان ، ولایقال رجل عر فراس أعر أظهره شيء ، و 
اث ر دار إحیـــاء التـــ) طبعـــة مرتبــة وفقـــا للترتیـــب  الألفبــائي ( ديفــي كتـــاب العـــین للخلیــل الفراهیـــ

م، ومعجــم مقــاییس اللغــة  لابــن فــارس ، تحقیــق 2001هـــ  1421عــام  1العربــي ، بیــروت ، ط 
  م1995هـ ،  1415، عام  6شهاب  أبو عمرو ، دار الفكر العربي ، بیروت ، ط 

وهو كتاب مفقود : المسالك والممالك " ن كتاب المهلبي، نقله ع4/562لحموي جم البلدان لمع -105
صلاح الـدین النجـد ، فـي . ، نقله عنه من بعد المهلبي،  لم یوجد منه إلا القطعة التي نشرها د

 1377،  1958، مایو  1، ج  4مجلة معهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربیة ، مجلد 
  .زء المتعلق بالسودان هـ ، ولیس فیها الج
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  89 – 88/ أخبار الزمان للمسعودي  – 106
  105 – 103 – 102/ الإسلام والمجتمع السوداني : انظر  -107
مبراطوریــات إفریقیــا: انظــر  -108 ٕ ، وحركــة المــد الإســلامي فــي غربــي  82/ الإســلام فــي ممالــك وا

  . 108/ عبدالفتاح الغنیمي . إفریقیا ، د
  16/ طوریة سنغاي إمبرا: انظر  -109
  194 -193/ 1تاریخ الیعقوبي  -110
  74/ إمداد الصحوة  -111
محمد . محمد حجي ود. ، ترجمة عن الفرنسیة د2/159وصف إفریقیا للحسن الوزان : انظر -112

م ، دار الغـــرب الإســـلامي ، بیـــروت ، ومملكـــة ســـنغاي فـــي عهـــد 1983، عـــام  2الخضـــر ، ط
  136،  87/ الأسقیین 

  161/ ة التجارة والإسلام حرك -113
عـــام  2، ط  1/225حســن أحمــد محمــود . الإســلام والثقافــة العربیــة فـــي إفریقیــا ، د: انظــر  -114

، وحركة التجارة  17/، دار النهضة العربیة ، القاهرة ومملكة سنغاي في عهد الأسقیین  1963
ــلبي فیــــر . ، أمــــا د 162 -161/ والإســـلام  الأول للمــــیلاد ،  أن ظهـــور غانــــه یرجــــع للقــــرن ىشــ

: وعاشـت عشـرة قـرون فـي حیـاة الوثنیـة ، وأن ســنغاي بـدأت فـي القـرن السـابع المـیلادي ، انظــر
  .، ولا یؤیده ما تقدم بیانه  101/ 6موسوعة التاریخ الإسلامي 

  163/ حركة التجارة والإسلام : انظر  -115
تــاریخ ابــن خلــدون : ، انظــر  ىإن الــذي غزاهــا هــو ســغمانجا ، أحــد قــواد منســا موســ: وقیــل  -116

م ، دار 2003هــ   1424، عـام  1، ط  2/2479كتاب العبر ودیـوان المبتـدأ والخبـر  ىالمسم
  .ابن حزم ، بیروت 

، طبعة جامعة نابولي ، إیطالیا ، وقد  1/28نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ، الإدریسي ،  -117
( المعطار في خبر الأقطار  ضالرو : ظر ان) هـ  727ت ( عند الحمیري  –أیضا  –ورد هذا 

إحسان عباس ، . تحقیق د) مادة كوكو (  502/ محمد بن عبدالمنعم الحمیري) معجم جغرافي 
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صــبح الأعشــي : م  ، مكتبــة لبنــان ، بیـروت ، ونقــل عنــه القلقشـندي ، انظــر1984، عـام  2ط 
  .، نسخة مصورة عن المطبعة الأمیریة بدون  5/285
  5/285، وصبح الأعشي 2/2479ریخ ابن خلدون تا: انظر  -118
  60 -4/59مسالك الأبصار في ممالك الأبصار للعمري -119
  م1973، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، عام 25/ دولة مالي الإسلامیة  -120
  4/59مسالك الابصار للعمري  -121
  5/284، القلقشندي   في صناعة الإنشا صبح الأعشى: انظر  -122
مداد الصحوة  6،  3/تاریخ السودان : انظر  -123 ٕ   463 -461/ ، وا
  79/ طرخان . إمبراطوریة سنغاي د: انظر  -124
  12/ الحركة العلمیة والثقافیة : انظر  -125
  111/ حركة المد الإسلامي في غرب إفریقیا -126
  6/262، وموسوعة التاریخ الإسلامي   1/237تاریخ إفریقیا السوداء : انظر  – 127
: التفاصــیل فــي دراســة عــن دلالات ألقــاب هــؤلاء الملــوك ، وانظــر –إن شــاء االله  –ســأتناول  -128

مداد الصحوة ، ص  46 – 45الفتاش ص  ٕ   45 – 40، وا
  85 – 880،  23/ إمبراطوریة سنغاي : انظر  -129
  12/ مملكة سنغاي في عهد الأسقیین  – 130
  5/ طرخان . إمبراطوریة سنغاي ، د -131
مبراطوریات إفریقیا  -132 ٕ   86/ الإسلام في ممالك وا
  226/ ، وحركة التجارة والإسلام  6/121موسوعة التاریخ الإسلامي  -133
، والعلاقات  6/272سوعة التاریخ الإسلامي و ، وم 73/الحضارات الإفریقیة ، بولیم : انظر  -134

عزالدین موسي وهو . ینساق د، ومن الغریب أن  119/ والسودان الغربي ىقصبین المغرب الأ
مــن هوــ وراء الــذین ینفــون أن یكــون الغــزو المغربــي ســببا أساســا فــي ســقوط هــذه الإمبراطوریــة ، 

ســقاطات وأهــواء ، لعــل االله ییســر مناقشــة مستفیضــة لآرائهــم التــي ضــربوا فیهــا بعــرض الحــائط إب
، دار 102،  87،  83دراسـات إســلامیة غــرب إفریقیــة ص : الحقـائق التاریخیــة ، انظــر كتابــه 
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عبدالهادي . م ، ومن أولئك القوم د2002 -هـ  1424عام   2ط / الغرب الإسلامي ، بیروت 
 -108،  107 – 106ص " المغرب فـي خدمـة التقـارب الإفریقـي العربـي : " النازي في بحثه 

، أعــده  ، فــي كتــاب العلاقــة بــین الثقافــة العربیــة والثقافــة الإفریقیــة لجماعــة مــن البــاحثین 116
 م1985یوسف فضل حسن ، وأصدرته المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم تـونس . للنشر د

فریقیــا  جنــوبي الصــحراء كیــف نفســر " علــي القاســمي فــي بحثــه . ود، ٕ العلاقــات بــین المغــرب وا
م ص  1998 -هـــ  1418شــتاء  5عــدد ) المغــرب ( أحــداث التــاریخ ؟ مجلــة  التــاریخ العربــي 

المنطقـة مـن  ىوغیرهم أما من عـرض للأسـباب الحقیقیـة للغـزو ولآثـاره السـیئة علـ 257 – 249
: محمـد عبـداالله النقیـرة فـي بحثـه . السـودان ، ود السعدي صـاحب تـاریخ: جمیع النواحي فمنهم 

مبراطوریـة سـنغي بغربـي إفریقیـا فـي القـرن العاشـر  ٕ / العلاقات السیاسیة بـین المغـرب الأقصـي وا
ــام محمـــد بـــن ســـعود الإســـلامیة بالریـــاض ، كلیـــة الشـــریعة  الســـادس عشـــر ، مجلـــة جامعـــة الإمـ

هـ  1402 -هـ 1401عام  1سنة  1، عدد  642 – 640والدراسات الإسلامیة بالأحساء  ص 
 -114/ قصي والسودان الغربي في كتابه العلاقات بین المغرب الأ، والشیخ الأمین عوض االله 

 – 307/ الحیاة العلمیة في دولـة سـنغاي : الته للماجستیر محمد ألفا جالو في رس. ، ود 122
رسالة ماجستیر في الحضارة والنظم ، جامعة أم القـري ، كلیـة الشـریعة ، قسـم الدراسـات ( 336

الحركـة : ابوبكر اسماعیل میغا فـي . ود 1993 -هـ  1413العلیا التاریخیة والحضاریة ، عام 
إمـــداد الصـــحوة : جبریــل المهـــدي میغـــا فــي . ، ود258 -236/ العلمیــة والثقافیـــة والإصـــلاحیة 

حركة التجارة والإسلام : مهدي رزق االله في . ود – 341 -329/ الإسلامیة بخلاصة تاریخیة 
 .، وغیرهم  236/
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